                                      سلسلة الأسرة المسلمة
 مشكلات أسرية معاصرة وحلها
 فى ضوء الشريعة الإسلامية
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                         آيات قر آنية تتعلق بالأسرة

                                                                يقول الله تبارك وتعالى :

         " الرِّجَالُ قَوَّامُــونَ عَلَى النِّسَـــــاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ  وَبِمَــا أَنفَقُــوا مِنْ أَمْـــوَالِهِمْ فَالصَّــــالِحَاتُ
                                                 قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِــي تَخَافُونَ  
                                                ُشُــوزَهُنَّ فَعِظُــوهُنَّ وَاهْجُـــرُوهُنَّ فـــــــِي المَضَــــاجِعِ


 و َاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُـــوا عَلَيْهِنَّ سَبِيــــــــلاً
                                               إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِياًّ كَبِيراً "   [النساء:34].
"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًـــا مِـــــــنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا  منْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَـــــا
                                                 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا  " ( سورة النساء : 35 )
" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُـــــهُ فَلْيُنفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَــا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
                                               بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً "[  الطلاق : 7].
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    أحاديث نبوية  تتعلق بالأسرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لهــا

أجرها بما أنفقت ولزوجهـــــا أجره بما كسب وللخازن

مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجربعض شيئا» (رواه الطبراني).
«من أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة»
                                                   (رواه الطبراني).

عن ابن عمر رضي الله عنهمـــا قال: سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم   يقول: «كلكم راع، وكلكــم
مسئول عن رعيته، الإمــام راع ومسئول عن رعيتـــــه،
والـرجل راع في أهله ومسئـــول عـــن رعيته، والمــــرأة
راعيـــة   في بيت زوجهــــا  ومسئولـــــــــة عن رعيتها،
والخــادم راع في مـال سيده ومسئـول عـــــــــــن رعيته،
فكلكـــم راع  ومسئول عن رعيته» (أخرجه البخاري).




شكر ودعاء
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :""  ومن صنع إليكم جميلا فكافئوه ,

فإن لم تجدوا  ما تكافئونه به فادعو له ....الحديث  "" ( رواه الإمام أحمد ) .

استشعارا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم , أتقدم بالشكر الجزيل

إلى كل من عاون فى إعداد هذا الكتاب ومن راجعه من المنظور الشرعي

وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله دعبس من علماء الأزهر

والدكتور محمد حسين شحاتة  من حفظة  وقرًاء القرآن الكريم,

وأقول لهم جزاكم الله عنى وعن المسلمين خيرا  .

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا صالحا , ولوجهه خالصا
ليس فيه أى شئ لهوى النفس 

سبحانك ربنا لا علم لنا إلاّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ،

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .

دكتور حسين  حسين شحاتة

الأستاذ بجامعة الأزهر




                                                    الإهداء
                                    إلى كل زوجين مسلمين غاياتهما :
· -  عبادة الله سبحانه وتعالى .
· -  إنـجاب وتنشئة ذرية صالحة.
· - يطبقا شرع الله فى حياتهما.
· - يمتعا أرواحهما وأجسادهما بالحلال الطيب.
· -  يبنيا بيتا مسلما ليكون أساسا للمجتمع المسلم.
                           إلى أسرتى : زوجتى وأولادى وأزواج أولادى وأحفادى
                                  أهدى ثواب هذا العمل داعيا الله للجميع 

                         بالسعادة فى الحياة الدنيا وبالجنة فى الآخرة
مشكلات أسرية معاصرة 
  وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية
موضوعات الكتاب 
·  تقديم عام عن أهمية الصلح والإصلاح الأسرى فى الإسلام.
·  مشروعية  الصلح  الودى الأسرى فى ضوء القرآن والسنة والفقه .
· الضوابط الشرعية التى تحكم  حل المشكلات الأسرية.
· مشكلات أسرية  معاصرة فى فترة الخطبة وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية.
· مشكلات أسرية معاصرة أثناء الحياة الزوجية وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية.
· مشكلات أسرية معاصرة  فى حالات الطلاق وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية .
· وصايا وضوابط شرعية للأسرة المسلمة .
· صفات ومعالم  الأسرة السعيدة  فى الإسلام.
· قائمة المراجع التى تم الإعتماد عليها .
· التعريف بالمؤلف .
· فهرست المحتويات .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

تقديم عام
            لقد وضع الإسلام أسسا للبيت السعيد الذى ينعم أفراده  بالسكينة والمودة والرحمة , فمن التزم بها ديانة وخلقا وسلوكا كانت السعادة والهناءة والبركة والخير , ومن حاد عنها كانت الحياة الشاقة المكبلة بالمشكلات  , ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى :" قالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)( سورة طه : 123-126),وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا , كتاب الله وسنتى " ( رواه مسلم ) .

                  وفى الوقت المعاصر ازدادت المشكلات الأسرية  بسبب البعد عن تطبيق شرع الله وتطبيق المفاهيم  والثقافات غير الإسلامية والعادات والتقاليد التى لا سند لها من الدين  و التى أدت إلى تفكك الأسر وتشريد الأولاد , واكتظت المحاكم بالقضايا الأسرية ......وهذا يوجب الصلح الودى بين أفراد الأسرة  وفقا لشرع الله , وهذا هو من مقاصد هذا الكتاب , والذى يتناول بعض المشكلات الأسرية المعاصرة  من فترة الخطبة وخلال فترة الحياة الزوجية إلى حالات الطلاق والخلع وحلها فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء .

ولقد اعتمدنا فى هذا الكتاب  على الراجح من آراء الفقهاء من السلف والخلف بدون التقيد بمذهب معين  , وكذلك على الفتاوى الصادرة من مجامع الفقه وهيئات الفتوى الإسلامية ذات العلاقة بالأسرة وبالقانون بما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 


ولقد روعى فى إعداد الكتاب البساطة والتيسير ليناسب عموم الناس دون التعمق فى الآراء الفقهية أو التعرض لاختلافات  الفقهاء فى بعض المسائل ، كما تم الإيجاز بدون خلل فى متن المسألة ليناسب وسائل النشر الالكترونية المعاصرة . 


وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل صالحا و لوجهه سبحانه وتعالى خالصا وليس فيه أى شئ لهوى النفس 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .
مصر  -  القاهرة   1437 هـ  / 2016 م

                                                                                                                                                         المؤلف
                                                                                                                  دكتور حسين حسين شحاتة
                                                                                الأستاذ بجامعة الأزهر


                                         الفصل الأول

مشروعية الصلح الودى الأسرى
· - تمهيد.
· - مشروعية الصلح فى ضوء القرآن الكريم .
· -  مشروعية الصلح فى ضوء السنة النبوية الشريفة .
· -  مشروعية الصلح فى الفقه الإسلامى .
· -  أهمية ومقاصد الصلح الودى الأسرى .
· -  مرجعية الصلح الودى الأسرى .
· -  الإجراءات العملية للصلح الودى الأسرى .
· -  الخلاصة .

الفصل الأول
مشروعية الصلح الودى الأسرى
& -  تمهيد
               يعتبر موضوع الصلح  الودي الأسرى  من الواجبات الدينية لأنه يحافظ على روابط الحب  والود والتراحم والتعاطف بين الزوجين، ويصون الأسر من التفكك والفرقة، كما أنه يحافظ على الأعراض والأموال وهذا كله من مقاصد الشريعة الإسلامية.

              ويختص هذا الفصل بتناول مشروعية الصلح الودى الأسرى فى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه , ثم بيان أهميته , ومقاصده , ومرجعته  وإجراءاته العملية .

& -  مشروعية الصلح فى ضوء القرآن الكريم
             من أدلة مشروعية  الصلح   من الكتاب  الكريم العديد من الآيات القرآنية، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

"فَاتَّقُوااللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِـكُمْ وَأَطِيعُـوا اللّــَهَ وَرَسُولَـهُ إِن كُنتُـم مؤمِنِين" (الأنفال:1) 
"إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ". (الحجرات: 10)
 "لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"  ( النساء: 114) .
 "وَلاَ تَجْعــَلُوا اللَّـــــهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ  وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "  ( البقرة:224). 
& - مشروعية الصلح فى ضوء السنة النبوية الشريفة .
     ومن أدلة مشروعية  الصلح  الودي من السنة النبوية العديد من الأحاديث ، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
ـ روى  عن  النبى صلى الله عليه وسلم  أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" (رواه أبو    داود وابن ماجه).

ـ  ورورى أن أهل قُباءٍ اقتتلوا حتى ترامُوا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اذهبوا بنا نصلح      بينهم" (البخاري) .
ـ و" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلىً , وإنما أنا بشر  , ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض  , فإنى أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخًيا الحق ثم استهما ثم لِيحلل كل واحد منكما صاحبه" (رواه أحمد وأبو داود).
          ولقد حبب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاح ذات البين وأوضح ثوابه العظيم في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة و الصيام والصدقة؟ قالوا: بلى ، قال: "إصلاح ذات البين"، وفساد ذات البين هي الحالقة" (رواه أحمد )،
& - مشروعية الصلح فى الفقه الإسلامى .

أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح  الودي واعتبروه من الواجبات الدينية،  وفقا للقاعدة الشرعية :"فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"،  وأنه يدخـل في نطـاق إصـلاح ذات البيـن الذي أمر به الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآيات السابق ذكرها، كما أنه يدخل في نطاق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ " (آل عمران : 104 ) , ولقد حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ,  فعن حذيفة (رضي الله عنه)، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (الترمذي وقال حديث حسن) , وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن" . 

ومن أقوال الفقهاء والعلماء في هذا الشأن، قول الأوزاعي: "ما خطوة أحب إلى الله عز و جل من خطوة في إصلاح ذات البين ، و من أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار".
     ولقد خصص الفقهاء أبواباً مستقلة في كتبهم عن الصلح وإصلاح ذات البين والتحكيم الودي تضمنت أحكام ومبادئ الشريعة في هذا المجال و سوف نتناولها فيما بعد تفصيلا .

 & -  مقاصد  وأهمية الصلح الودى الأسرى:

     تُمثل الغاية الأساسية للصلح الأسرى في حسم الخلافات التي تنشأ بين أفراد الأسر وتحديد حقوق الأطراف المتنازعة المعنوية والمادية  بالعدل وبالحق في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ العامة المتعارف عليها متى كانت لا تتعارض مع شرع الله، وذلك للمحافظة على روابط  الأسرة والأخوة والود بين الناس جميعاً. 
      والصلح الودى الأسرى يدخل في نطاق فرضية الصلح والإصلاح بين الناس والسعي في قضـاء مصــالحهم والتوفيق بينهم لتسير الحياة فى سكينة ومودة وود وحب داخل الأسر  ، فهو ضرورة شــرعية وحاجة إنسانية ومندوبة ومستحبة ، ولقد ظهرت أهميته في الآونة الأخيرة  للأسباب الآتية :- 
(1)- طول فترة نظر الخلاف أمام القضاء وارتفاع تكاليفه وهذا يسبب  إرهاقا للمتنازعين , ولا سيما أفراد الأسر .
(2)- زيادة حدة المنازعات والتي أحيانا تقطع أواصل صلة الأرحـام  والأخوة والود والحب  بين الناس  وتشريد الأولاد  وحرمانهم         من رعاية والديهم .
(3)- الإساءة إلى سمعة المسلمين في مجال المعاملات الإنسانية والاجتماعية وغيرها عندما تعرض أمام القضاء ويفصل                 فيها وفقا للقانون  الوضعى الذى فى معظم الأحيان يكون ظالما ويخالف أحكام الشريعة  الإسلامية .
(4)- ضياع الحقوق  المعنوية والمادية  لأفراد الأسرة  بدون مبرر شرعي بسبب حيل بعض المحامين باستخدام  الثغرات الموجودة في         بعض القوانين الوضعية  . 
(5)- أحيانا يتطلب حسم الخلاف بين المتنازعين خبرات خاصة قد لا تتوافر لدى بعض القضاة ,حيث يتقيدون  بنصوص القانون                وليس بروحه , ويتجاهلون القيم والعادات والتقاليد السائدة فى كل مجتمع . 
(6)-  المحافظة على أسرار الناس ذات الطبيعة الخاصة وبالأخص في المجال الأسرى والعائلي , وهذا أحيانا  يسبب جراحا وآلاما        نفسية تحول بين الصلح  فيما يعد. 
(7)- هناك خلافات لا تحسم إلا من خلال المناخ الأسـري للمحافظة على العلاقات الإنسانية بين الناس. 

(8)- إحياء لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في إصلاح ذات البين. 
            وتأسيساً على ذلك فهناك أهمية لإحياء الصلح الودي بين الأسر  والنظر إليه على أنه من الواجبات الدينية ،
       فما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.  
  & - مرجعية  الصلح الودى الأسرى 


يعتمد  الصلح  الودى الأسرى بصفة أساسية على المصادر الآتية :- 
-   أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصفة عامة وعلى فقه الأسرة بصفة خاصة.
-   نصوص قانون الأسرة  متى كانت لا تتعارض مع شرع الله.
-   العقود والاتفاقيات الموجودة  بين الزوجين متى كانت لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً . 
-  الأعراف المتفق عليها بين الناس  والأسر متى كانت مطابقة للشرع.
-   المستندات والوثائق التي يقدمها أطراف النزاع.
-    شهادة الشهود العدول  من ذوي  الأرحام والقربى والأصدقاء .
 -    حالات المثل والخبرات فى الصلح الأسرى.
& -  الإجراءات العملية للصلح  الودى الأسرى

     لقد جرى العرف  بصفة عامة أن تشكل لجنة الصلح الودي من ثلاثة أعضاء، يقوم كل طرف من أطراف النزاع باختيار عضواً، ويختار العضوان العضو الثالث المرجح، ويجب التعاون الصادق بين الأطراف في اختيار هؤلاء الأعضاء في ضوء الشروط الواجب توافرها  فيهم , أما فى  الحالات الأسرية , فيتم إختيار محكما من طرف الزوج , و  محكما من طرف الزوجة , وبعد تمام الإختيار تعقد لجنة الصلح جلسة لوضع خطة وبرنامج وإجراءات الصلح وتباشر عملها على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد . 
وتقوم اللجنة بتحديد الأهداف الرئيسة لها ووضع خطة وبرنامج لعملها حتى لا يكون العمل عشوائياً أو ارتجالياً، وتجتمع اللجنة  في الميعاد والزمان والمكان المتفق عليه وتباشر عملها وفقاً للقواعد والضوابط الشرعية والقانون والأعراف التى لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 
     ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان  الصلح الودي بصفة عامـة  , والأسرى بصفة خاصة  نلخصها في الآتي:

 - الصلاح  والخشية من الله والالتزام بالقيم الأخلاقية الحسنة, وبالسلوك المستقيم  وغير ذلك من قيم وأخلاق أهل الصلاح
-   المعرفة بأساسيات قواعد وضوابط  الشريعة الإسلامية بصفة عامة ,  وما يتعلق بالأسرة  بصفة خاصة. 
-   المعرفة بالجوانب القانونية لموضوع الصلح  الودي.
-   المعرفة  بأساسيات  الأعراف السائدة لموضوع  الصلح  الودي . 
-    المعرفة بالجوانب الأسرية  لموضوع الصلح الودي , ويمكن الاستعانة بأهل الاختصاص إن تطلب الأمر.
     وتتم إجراءت الصلح الودى الأسرى على  مراحل، في كل مرحلة مجموعة من الأعمال يجب تنفيذها، وبيان ذلك كما يلي: 
 أولاً        :  مرحلة  الموافقة على الصلح , ثم اختيار المحكمين وتحديد نقاط الخلاف . 

ثانياً      :  مرحلة ممارسة  الصلح الودي  ,  ومنها سماع كل طرف ومطالبه.
ثالثاً       : مرحلة المداولة بين المحكمين ,  وصدور قرارات  الصلح الودى ,  وإخبار  الأطراف   بها للتنفيذ .  

رابعا      :  مرحلة إخبار الطرفين  بقرارات الصلح  .

خامسا  :  مرحلة متابعة تنفيذ قرارات الصلح والمصالحة المعنوية .

& - الخلاصة
    يعتبر الصلح  الودي الأسرى  من أعمال الصلح , وإصلاح ذات البين  ,وهو من الواجبات الدينية ,  وهو مشروع بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع  ,لأنه يحقق الوفاق  ,ويقضي على البغضاء  ,ويحافظ على روابط الأخوة والحب والتكافل والتضامن بين أفراد الأسرة  , كما يحقق الأمن والأمان والخير للأ سر والمجتمع.
=============


الفصل الثانى
الضوابط الشرعية للصلح الودى الأسرى
                                          -  تمهيد
· - الإختلاف بين الزوجين فطرة ولا يجب أن تفسد العلاقة الطيبة بينهما .
· -  وجوب الصلح الودى لحسم الخلاف بين الزوجين. .
· -  وجوب الصلح الودى وفقا لشرع الله وسنة رسوله .
· -  حكما من أهله وحكما من أهلهاللصلح الودى .
· -  مجالس الصلح الودى بالأمانة  .
· -  جواز الكذب والتعريض والتورية من الحكمان للصلح .
· -  الصلح قائم على العدل .
· -  استحباب العفو والفضل بعد بيان الحق فى الصلح .
· -  الإلتزام بالضوابط الشرعية للعلاقة بين الزوجين .
· -  الخلاصة .
الفصل الثانى
الضوابط الشرعية  للصلح الودى  الأسرى
& - تمهيد
     يحكم الصلح الودى فى الخلافات الأسرية مجموعة من الضوابط مستنبطة من الكتاب والسنة  والفقه والأعراف التى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية  والتى تعتبر المرجعية الأساسية  فى قرارات  الصلح الودى الأسرى , وسوف نتناولها بشيء من الإيجاز فى هذا الفصل. 
& -  الاختلاف بين الزوجين فطرة ولا يجب أن يفسد العلاقات الطيبة بينهما .
           الاختلاف فى الرأى فطرة من الفطر التى خلق الإنسان عليها ، ولكن لا يجب أن يمس المودة والرحمة وحسن المعاشرة  بين الزوجين , ولا يجب المساس بالميثاق الغليظ بينهما , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ((  وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)) ( الروم : 22 ) , ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للزوجة حسن التبعل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا صلت المرأة خمســــها ، وحفظت فرجهــا ، وأطاعت بعلها دخلت الجنة )) ( رواه أحمد ) , ومن وصايا أحد الصالحين لزوجته : (( إذا رأيتنى غضبت فارضنى ، وإن رأيتك غضبت رضيتك ، وإلا لم نصطحب )) . 

& - وجوب الصلح  الودى  الأسرى لحسم الخلاف بين الزوجين .

          يعتبر الصلح والتحكيم الودى بصفة عامة , وفى مجال الأسرة بصفة خاصة , من الموجبات الدينية ومن أعمال الخير , , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى:" "لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاس"   (النساء:114)  ,  والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ", قــــالوا  بلى يا رسول الله , قال : " إصلاح ذات البين " , ثم قـــال :" وفساد ذات البين هى الحالقة " ( رواه الإمام أحمد )  , وقال الفقهاء :" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ".
& - وجوب  الصلح الودى  وفقا لشرع الله  وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  .

            وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عند حدوث اختلاف أو تنازع بين الزوجين   , وهذا من الموجبات الدينية ودليل ذلك قول  الله تبارك وتعالى : ((  إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا )) ( الإسراء : 9 ) , يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((  تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتى )) ( مسلم ) .
& - حكمان :حكما من أهله وحكما من أهلها للصلح و الإصلاح .

الصلح الودي ضرورة شرعية ، وحاجة فطرية لحل الخلافات الأسرية بشرط أن يكون الحكمان , أحدهما من أهله والآخر من أهلها  ,و من ذوى التقوى والصلاح والخبرة والبصيرة , إن أخلصت النيات يوفق الله بينها بالخير , ودليل ذلك من الكتاب قول الله  تبارك وتعالى : ((  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) ( النساء  : 35 ) , ومن السنة  , ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان : يُحكم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب عندما كان يحدث خلاف بينه وبين زوجاته , وقد بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً لإصلاح ذات البين ، فعاد ولم يصلح ، فضرب بدرته وقال : ((  إن يريدا إصلاحًا )) فعاد وعاد الوفاق بينهما . 
& - مجالس الصلح الودى  بالأمانة.
     يجب على الزوج والزوجة  حفظ أسرار بيتهما حتى فى حالة الصلح  بينهما, وكذلك الأمر بالنسبة للحكمين بينهما , وهذا من الموجبات الدينية التى أمر بها الله ورسوله , ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى  : "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( سورة الأنفال :27) , ومن السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له , ولا دين لمن لا عهد له " ( رواه أحمد ), وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع من رجل حديثا لا يشتهى أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه " ( رواه أحمد ) .

& - جواز الكذب والتعريض والتورية عند الصلح الودى.
       لا يوجد حرج شرعى عند الصلح بصفة عامة من قيام المصلح بالكذب أو التعريض أو التورية ولا يكون كذابا إذا كان الأمر يتطلب ذلك , ودليل ذلك من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس , فينمى خيرا أو يقول خيرا " ( رواه البخارى ) .
& - الصلح الودى قائم على  العدل  .
        من أساسيات الصلح الودى الأسرى بصفة عامة  العدل , بدون عاطفة ولا مجاملة , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( سورة المائدة :8 ) , , ومن السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ـ "عن أم سلمة رضي الله عنها - قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رســـــول الله  صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلىً ,وإنما أنا بشر ,ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطــــع لـــه قطعـــــة من النــار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" (رواه أحمد ). 
& - استحباب العفو و الفضل بعد  بيان الحق. 
     بعد بيان الحقوق لكل طرف , يجب لاستكمال جوانب الخير والصلح أن يتنازل كل طرف عن بعض حقوقه بطيب نفس للطرف  الآخر عفوا وفضلا  , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى :" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (سورة الشورى : 40  ),وقوله سبحانه وتعالى :" وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (  البقرة :237 )  ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"من عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة " ( رواه الطبرانى )( حديث ضعيف ).
& - الضوابط الشرعية التى تحكم العلاقات الزوجة . 
       وهناك ضوابط شرعية تحكم العلاقات الزوجية بصفة خاصة  يجب على المصلحين أن يأخذوها فى الاعتبار عند الصلح الودى  الأسرى ,  منها ما يلى : 
& - وجوب الوفاء بشروط عقد الزواج .  
      وجوب الالتزام و الوفاء بميثاق الزواج الذى يقوم على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، عبادة وأخلاقًا  ، ومن ثـماره تحقيق السكينة والمودة والرحمة  , ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل : (( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )) ( النساء : 21 )  , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((  تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ، كتاب الله وسنتى )) ( رواه مسلم )  .
& - وجوب حسن المعاشرة بين الزوجين .
وجوب حسن المعاشرة ، وطيب المعاملة ، واحترام المشاعر  بين الزوجين , لأن هذا  يؤدي إلى دوام  السكينة والألفة والمودة والمحبة والرحمة  ,ودليل ذلك من الكتاب قول   الله عز وجل : ((  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) ( النساء : 19 ) , ومن السنة النبوية الشريفة قــول الرسول صلــى الله عليه وسـلم : (( أكمل المؤمنين إيمانا ، أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم خلقا لنسائهم )) ( رواه الترمذي ) . 
& - وجوب قوامة الرجل فى بيته .
الرجل قوام فى بيته فى إطار حسن المعاشرة ، وطيب المعاملة ، ولا يكن  صلبًا  ، ولا  ليناً , مع وجوب المحافظة  على كرامة  الزوجة  ، وعزتها  , ودليل ذلك من الكتاب قول   الله عز وجل : ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  )) ( النساء : 34 )  , ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا مسئولية الرجل  : ((  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل فى أهله راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع فى مـال سيده ومسئول عن رعيتــه ، فكلكم راع ومسئول عن رعيتـــه ) ( رواه البخاري ) . 
& وجوب التفاهم والتعاون بين الزوجين .
ليست القوامة استبدادا وتعنتا ، وإذلالا وتكبر ا، وتسلطا وتعظما ,ولكنها قوامة تفاهم وتعاون بين الزوج والزوجة ، ومشاركة وتضامن و إقناع واقتناع لهذا تسير السفينة إلـى بر الأمــان  , ودليل ذلك من الكتاب قـول  الله تبـــارك وتعالى : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُـــوا عَلَـــــــى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ( سورة المائدة : 2 ) , ومن السنة النبوية الشريفة قول  الرسول صلى الله عليه وسلم : ((  خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى )) ( رواه الطبرانى ) .
& - مسئولية الرجل الإنفاق على البيت  . 
من مسئولية الرجل شرعا  العمل والسعى فى الأرض للحصول على الكسب الحلال الطيب للإنفاق على بيته فهذا عبادة  , ودليل ذلك من الكتاب قول  الله سبحانه وتعالى : (  فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ )) ( الملك : 15 ) . ويقول جل شأنه :  (( ..... الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) ( النساء : 34 ) , وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((  إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : " يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " ( المؤمنون :51 ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب ! ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك )) (رواه مسلم ) , وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما حق زوجة أحدنا عليه ( على الزوج ) ؟ قال : (( تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسُيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت ) ( رواه أحمد وأبو داود ) . 
& - مسئولية المرأة بعولة زوجها وتدبير شئون البيت . 
من مسئولية  الزوجة المسلمة شرعا  إطاعة الزوج  والاهتمام به , وتربية الأولاد ، وتدبير شئون البيت , وفقا لشرع الله , ودليل ذلك من الكتاب قول  الله تبارك وتعالى : (( .. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ )) ( النساء : 34 ) , ومن السنة النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ... أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة )) ( رواه ابن ماجة والترمذي ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ((  إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت )) ( رواه أحمد والطبرانى ) .   

      ومن مسئولية الزوجة الموازنة  بين الكسب والإنفاق ، ولا تحمل الزوج ما لا يطيق فالاقتصاد نصف المعيشة , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ((  لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ))( الطلاق : 7 )  , ومن السنة النبوية الشريفة  قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((  إذا أنفقت المرأة من طعام  بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن ( الخادم  ) مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ))     ( رواه الطبرانى ) . 
& - وجوب الاعتدال فى  الإنفاق .
         يجب على الزوجين معا تجنب الإسراف والتبذير والمظهرية والتفاخر  والتقليد المخالف لشرع الله  سبحانه وتعالى, لأن هذا يمحق البركات من الأرزاق ، ويفتح الأبواب للشيطان  ويسبب الأزمات و المشكلات فى البيت , ودليل ذلك قول الله  الله عز وجل : ((  وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  )) ( الفرقان : 67 ) ,وقوله سبحانه وتعالى : ((  وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) )) ( الإسراء : 26 -27 ) , ومن السنة النبوية الشريفة قول  الرسول صلى الله عليه سلم: (( ما عال من اقتصد ))   ( رواه أحمد ) .

& - وجوب الالتزام بأولويات الإنفاق فى الأسرة .

    وجوب الالتزام بفقه الأولويات الإسلامية: الضروريات فالحاجيات ثم التحسينات ,  وتجنب الترف والبذخ ودليل ذلك من الكتاب قول  الله عز وجل : (( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا )) ( الإسراء : 16 )  , ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم  : (( كل ما شئت ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك خصلتان : سرف أ ومخيلة )) ( أخرجه البخاري) .
& - وجوب بر الوالدين والانفاق عليهماعند الحاجة.
يجب على الزوجة أن تعين زوجها بأن يبر والديه  وينفق عليهما  عند حاجتهم ، فإعطاء الولد المال لوالديه واجب ديانة وقضاء  وكذلك يجب على الزوج أن يعين زوجته لتبر والديها  وتنفق عليهما من مالها الخاص ومن ماله بعد إذنه , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ((  وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ))  (الإسراء : 23 ) , ومن السنة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن أطيب ما كسبتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " ( رواه الترمذى ),وعن محمد بن المنكدر قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن لى مالاً وإن لى عيالا ً ، وإن لأبـى مالا وعيالا , و  أبى  يريد أن يأخذ من مالى, قال : (( أنت ومالك لأبيك )) ( رواه الترمذى )  . 
 & - الأصل أن تقر المرأة فى البيت لبعولة زوجها ورعاية أولادها . 
          مكان  الزوجة المسلمة  الطبيعى البيت  : زوجة ومربية ومعلمة ومدبرة ومنظمة ومحافظة وأمينة ، فهى  راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها , ودليل ذلك من الكتاب  قول  الله عز وجل : (( ......وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ  )) الأحزاب : 33 ) , ومن السنةقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها. ))( رواه البخاري ) . 
& - لا تخرج الزوجة  للعمل إلا  لضرورة شرعية  وبموافقة الزوج .
         يجوز خروج الزوجة للعمل خارج البيت فى حالة الضرورة المعتبرة شرعا , ويكون مجال العمل يناسب طبيعتها , ولا توجد خلوة وبموافقة  الزوج والإتفاق بالتراضى على وضع وحال راتبها من العمل بدون إذعان ولا إكراه , ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز  وجل : ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  مِمَّا اكْتَسَبْنَ )) ( النساء : 32 ) , وقوله عز وجل  فى قصة بنات شعيب : ((مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ )) ( القصص : 23 ) , ومن السنة , قد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، وأنا وافدة النساء إليك ، وإن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة ، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم ، وإنكم معشر الرجال فضلتم  علينا بالجمع والجماعات ، وشهود الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك كله الجهاد فى سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم إذا خرج فى سبيل الله حاجاً أو معتمراً حفظنا لكم أولادكم وأموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم ، أنشارككم فى هذا الأجر والخير ؟ فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله وقال : ((  هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها فى أمر دينها )) ؟ قالوا : يا رسول الله  ، ما ظننا امرأة تهتدى إلى مثل هذا, فالتفت إليها النبى صلى الله عليه وسلم : (( افهمى أيتها المرأة وأعلمى من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله ))  ( متفق عليه ). 
&- وجوب إلتزام الزوجة بالسلوك المستقيم  عند الخروج للعمل أو غيره.

        يجب على المرأة  المسلمة الالتزام  بالزى الشرعى والسلوك الإسلامي عند خروجها للعمل  غير متبرجة أو مستعطرة , ودليل ذلك من الكتاب قول الله  سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) ) ( الأحزاب ::59 ) ,   , ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا يعنى زانية )) ( رواه الترمذي ), وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة  أول مرة ,ثم يغض بصره ، إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها )) ( رواه أحمد ) . 
& - وجوب المحافظة على الذمة المالية المستقلة للزوجة .

من حق الزوجة شرعا الكسب والإرث وكذلك حق التملك ، ولها ذمة مالية مستقلة فى الإسلام , ودليل ذلك من الكتاب قول  الله عز وجل : ((  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ))  ( النساء : 32 ) , وقوله  سبحانه وتعالى : (( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )) ( النساء : 7 ) , والدليل من السنة , حث  صلى الله عليه وسلم على التصدق فقال : (( تصدقوا تصدقوا ، وكان أكثر من يتصدق النساء )) ( رواه مسلم ) , فعن عبد الله بن مسعود ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال لزينب زوجة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  : (( زوجك وولدك أحق من تصدقت بـــــه عليهم )) ( رواه البخاري ).
        الخلاصة

            يحكم  الصلح الودى الأسرى مجموعة من الضوابط الأسرية  الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية 
      من أهمها ما يلى:- 
-   الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى  الصادرة عن مجامع الفقه  ذات العلاقة بموضوع الصلح .
-    وجوب الصلح الودى فى المنازعات الأسرية من خلال أهل الصلاح  والتقوى والخبرة فى العلاقات الأسرية . 
-    وجوب المحافظة على سرية المعلومات  الأسرية التي يقدمها أطراف  الخلاف ، واعتبار ذلك من قبيل  الأمانة . 
-    وجوب مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية ونحوها لأفراد الأسرة وخصوصا  الأولاد والأرحام. 
-    استحباب العفو والفضل بعد بيان الحقوق المعنوية والمادية , وهذا من خلق   المسلم. 
-     ضرورة سرعة إنـجاز إجراءات الصلح الودي لتجنب تصاعد النزاعات والخلافات  مما يؤدى إلى نتائج غير  مرضية  .
-    وجوب الملاءمة والمرونة والتدرج  في تنفيذ قرارات الصلح . 
 -    وجوب التجرد والحياد التام من قبل أعضاء الصلح الودي باعتبارهم في موقف القضاء، وتكافؤ  الفرص أمام أفراد الأسرة  . 
-   إيقاف أى قضايا مرفوعة  من أى طرف أمام المحاكم  لحين الانتهاء من الصلح وإيقاف التجريج وما فى حكمه من أى طرف . 
-   عقد النيات الخالصة لأطراف اللأسرة  على الصلح  الودى فهو الخير كما قال الله سبحانه وتعالى : "   والصلح خير"           -الالتزام بقرارات الصلح والتحكيم ديانة وخلقا وسلوكا وعرفا  ,"" فالمؤمنون عند شروطهم "" .
=======================


الفصل الثالث
مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الخطبة
وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية
· - تمهيد.
· - مشكلة خلوة الخطيب مع خطيبته بدون محرم وفسخ الخطبة .
· - مشكلة اخفاء معلومات جوهرية عن الخاطب أو عن المخطوبة ثم معرفتها  لاحقا وفسخ الخطبة .
· -  مشكلة الخلاف على من يتحمل نفقات الخطبةومتاع بيت الزوجية .
· -  مشكلة فسخ الخطبة والخلاف حول رد الهدايا والشبكة والمهر .
· -  مشكلة رفض الزوج التوقيع على قائمة المتاع  .
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الفصل  الثالث
مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الخطبة

وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية
& - تمهيد
        سوف نتناول فى هذا الفصل بعض المشكلات الأسرية المعاصرة والمتواترة ,  فى مرحلة الخطبة : تشخيصها وأسبابها وحلها فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , و فى ضوء الأعراف والتقاليد الأسرية التى لا تخالف الشريعة الإسلامية.

& - مشكلة : جلوس أو خروج الخطيب مع خطيبته بدون محرم وفسخ الخطبة.
تشخيص المشكلة .

          أحيانا  يجلس الشاب مع خطيبته أو يخرج معها للنزهه أو إلى أى مكان بدون محرم معتبر شرعا , وربما يترتب على ذلك سلوكيات غير مشروعة , وهى فى هذه المرحلة لا تحل له شرعا , وهذا مخالف لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 

            وفى حالة فسخ الخطبة لسبب من الأسباب  , تندم الفتاه على  سلوكها المحرم شرعا مع الشاب , ولو علم أهلها عن هذا السلوك السيء  تكون  العاقبة شرا  ويقود ذلك إلى مشكلات يصعب حلها .

فما هى نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المشكلة ؟.
الحل فى ضوء  الشريعة الإسلامية

       يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة ، ويرى جمهور الفقهاء أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط ليستدل بالنظر إلى الوجه على مقدار جمالها ، ويستدل بالنظر إلى الكفين على مقدار لين البدن ورخاوته ، ودلل الفقهاء على ذلك  بأنها ما زالت أجنبية عنه ، ولقد نهى الله عز وجل المرأة عن إبداء زينتها إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفين ، و قد أبيح  ذلك للحاجة . 
        ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الشرعية  لنظر الخاطب إلى المخطوبة منها ما يلى :
 - أن تكون المرأة ممن يحل للخاطب خطبتها . 
 -  أن يقصد الخاطب خطبة هذه المرأة بقصد الزواج منها مستقبلا. 
 -   ألاّ يقصد الخاطب اللذة والمتعة من النظر وإنما التعرف على المخطوبة  والاستقرار على رأى فى الزواج . 

 -   كما أجاز الفقهاء كذلك بعد القبول أن ينظر إليها ولا يرى منها إلى الوجه والكفين . 

 -    كما يجوز خلال فترة الخطوبة تبادل النصائح وتوجيه الإرشادات والحديث  عن  المستقبل ، وكذلك  تبادل الهدايا ،           مصداقًا لقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم : " تهادوا تحابوا " ( البيهقي  ). 
ما لا يجوز شرعا بين الخاطب والمخطوبة
   -  لا يجوز شرعًا أن يخلو الخاطب بمخطوبته على انفراد, لأنها لم تحل له بعد حتى يبرم عقد الزواج ، ولأنها ما زالت أجنبية عنه ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله  عليه وسلم :: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذومحرم منها ، فٌإنه ثالثهما الشيطان " ( رواه أحمد ) ، وفى هذه الأحوال يجب أن  يجلس معها محرم مثل الوالد أو الأخ  . 
  وإن التهاون من قبل الأسرتين فى الأمر يؤدي إلى كثير من المخالفات الشرعية والتى تقود بدورها للمفاسد التى يجب سد الطرق إليها .

 --  كما لا يجوز شرعاً الحديث بأى كلام مثلما يقال بين الزوج وزوجته لأنها لا تزال أجنبية عنه ، فلا يجوز له أن يقول لها  إلا قولاً معروفًا حسنًا طيبًا ، ويعاملها على أنها أخت له فى الله ، ودليل ذلك قول تبارك وتعالى : ((وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا )) ( البقرة : 235 ) . 

-   ولا يجوز لها أو له المصافحة عند جمهور الفقهاء ، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "  لئن يطعن أحدكم بمخيط فى رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له " ( رواه الطبرانى ) . ولا يخرجا حيثما شاء ا ويذهبا إلى مكان إن أرادا للنزهة أو لغير ذلك بدون أى قيود  أو حواجز  . 
 -    كما لا يجوز لهما أن يقبلا ويعانقا بعضهما الآخر كما يحدث فى بعض الأوساط المتفرنـجة حيث يترتب على ذلك 
مفاسد كبيرة ولا سيما إذا فسخت الخطبة لأى سبب من الأسباب فيما بعد .  

 -  كما لا يجوز للمخطوبة أن تطلب من الخاطب مطالب منهى عنها شرعاً .  
   & - مشكلة : إخفاء معلومات جوهرية عن الخاطب أو عن المخطوبة ثم معرفتها وفسخ الخطبة.

     تشخيص المشكلة  . 

       أحيانا قد يخفى الخاطب معلومات جوهرية عن نفسه , وأحيانا كذلك يخفى أهل المخطوبة معلومات جوهرية عنها , ثم بعد ذلك تتبين الحقيقة , وقد يؤدى ذلك إلى فسخ الخطبة , فما هى نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المشكلة ؟ .

حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية.
     تعتبر الخطبة عقد مبدئى لما قبل عقد الزواج , ويجب أن يتوافر فى الطرفين ( الخاطب وأهل المخطوبة ) خلق الأمانة والمصداقية والتبيان  والشفافية التامة , فإن كذب أو كتم أحدهما معلومات جوهرية عن الآخر و التى تعتبر من أساسيات إتخاذ قرار القبول أو الرفض  , يكون من حق الطرف المتضرر الذى أخفيت عنه المعلومات  فسخ الخطبة والتعويض عن ما أصابه من ضرر إن وجد يحكم به أهل الحل والعقد .
& - مشكلة : الخلاف  على من يتحمل نفقات  الخطبة ومتاع بيت الزوجية.

     تشخيص المشكلة  . 
       أحيانا لا يشق أهل المخطوبة على الخاطب بمطالب فوق طاقته المالية , ويقول ولى أمرها ما قاله سيدنا شعيب عليه السلام لسيدنا موسى عليه السلام : " لا أشق عليك " , كل منا  يتحمل حسب طاقته , ولكن تظهر المشكلات عند الإتفاق على قيمة الشبكة وقيمة الصداق  وتأسيس بيت الزوجية ونفقات حفل الخطبة والزفاف , وكيف توزع بينهما ؟ , ويتمسك أهل المخطوبة  بالعادات والتقاليد التى ليس لها سند من الدين وفوق طاقة الخاطب والتى أحيانا قد تؤدى إلى فسخ الخطبة. فما هى نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المشكلة ؟.

حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

    فى ضوء  القواعد الشرعية و المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية يمكن حل مثل هذه المشكلات على النحو التالى : 
- وجوب أن يفصح الخاطب عن قدراته المالية بصدق , فإن صدق وبيًن يكون القبول أو الرفض من البداية  , وهذا هو أساس عقد الخطبة ,وفقا للقاعدة الشرعية " المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " , والقاعدة الشرعية الأخرى " العقود ملزمة " . 
- وجوب التعاون والتضامن بين أهل المخطوبة وبين الخاطب فى نفقات حفل الخطبة وحفل الزفاف كل حسب طاقته , ويحكم     ذلك قول الله تبارك وتعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى" ( سورة المائدة – 2 )." 
- تعتبر الشبكة هدية أوهبة من الخاطب لخطيبته , وأصل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا تحابوا " ( رواه البيهقى ) , ولا يجوز ردها له إلا فى حالة فسخ الخطبة من جانبها , أو لسبب جوهرى يراه أهل الحل والعقد أوالقاضى الشرعى  أنها المسؤولة عن فسخ الخطبة , وينطبق ذلك على الهدايا العينية . 
- من مسؤولية الزوج تأثيث بيت الزوجية حسب طاقته المبينة لأهل المخطوبة ,ولا يجب لأهل المخطوبة أن يشقوا عليه ويتمسكوا بالعادات والتقاليد التى ليس لها سند من الدين , وفقا للقاعدة الشرعية " المشقة توجب التيسير ".
- يعتبر الصداق ( المهر ) ملكا للزوجة مقابل الزواج , وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ...." ( سورة النساء -  4 ) , فإن لم يتم الزواج ( عقد الزواج )  لسبب من الأسباب المعتبرة شرعا يرد له الصداق , وفقا للقاعدة الشرعية " العقود ملزمة " 
- لايجب أن تكون المسائل المالية والمادية والتقاليد والعادات سببا فى حدوث المشكلات حول الهدايا والشبكة والصداق والمتاع من أثاث وأجهزة وما فى حكم ذلك , متى تم التأليف بين القلوب وتوفر شرط الدين والخلق  و الكفاءة فى الخاطب والمخطوبة. 
& - مشكلة ؛ فسخ الخطبة والخلاف حول رد الهدايا والشبكة والمهر.
     تشخيص المشكلة.
       أحيانا لا يحدث تأليف وانشراح القلب وراحة النفس بين الخاطب والمخطوبة ( لا يؤدم الله  بينهما ) , أو قد يحدث خلافات مالية بينهما حول الشبكة أو الصداق أو تأثيث بيت الزوجية , أو لأى سبب كما سبق الإيضاح , وتحدث خلافات بين الطرفين حول  رد الهدايا والشبكة والمهر الذى أعطاه  الخاطب لخطيبته , فما هو حكم الشرع لحل هذه الخلافات ؟ .

    الحل فى ضوء  الشريعة الإسلامية.
       يرى الفقهاء وأهل العلم أنه يجب تحديد الطرف الذى رغب فى فسخ الخطبة , وهناك ثلاثة حالات هى : 
- حالة أن أهل المخطوبة هم الذين رغبوا فى فسخ الخطبة : فى هذه الحالة  يجب أن ترد للخاطب  هداياه العينية ( غير المستهلكة ) مثل الذهبية والمعدنية ومثل الأجهزة والتحف وما نحو ذلك وكذلك الصداق لأن الزواج لم يتم .

- حالة أن الخاطب هو الذى رغب فى فسخ الخطبة : فى هذه الحالة لا ترد له أى هدايا سواء عينية أو نحوها لضرر معنوى أصاب المخطوبة  , ولكن يرد له الصداق لأن الزواج لم يتم .

- حالة أن الطرفين معا هما اللذان رغبا فى فسخ الخطبة بالمعروف , ورضيا  بذلك : فى هذه الحالة  يستحب أن ترد له الهدايا العينية عفوا وتكرما من أهل المخطوبة إلى الخاطب ومصالحة بينهما  , كما يجب أن يرد له الصداق لأن الزواج لم يتم . 
    ويجب على الطرفين عدم تجريح الطرف الآخرأو الإساءة إليه , والمتعارف عليه ديانة وخلقا وسلوكا ذكر الدعاء المأثور الذى يقوله الخاطب  : " اللهم ارزقها خيرا منى " , وتقول المخطوبة :" اللهم ارزقه خيرا منى " , كما يلتزما بعدم إفشاء الأسرار , فالمجالس بالأمانات  ,    وعندما يسأل أحد عن سبب فسخ الخطبة تكون الإجابة : " الله لم يؤدم بينهما " . 
& - مشكلة ؛  رفض  الزوج التوقيع  على قائمة المتاع .

      تشخيص المشكلة
             أحيانا قد  يطلب أهل المخطوبة أو الزوجة من الخاطب أو من الزوج قبل حفل البناء التوقيع على قائمة تتضمن مواصفات وقيمة الأثاث والأجهزة كأمانة عنده ويلتزم بالمحافظة عليها وعدم تبديدها وردها إليها عند طلبها...... 
            وأحيانا يوافق الزوج على طلب أهل الزوجة ولا توجد مشكلات , وأحيانا يرفض الزوج التوقيع للخوف عدم استقامة الأمور فى المستقبل  لسبب أو لآخر وتظهر المشكلات  , ويتمسك كل طرف بطلبه , وهذا ولا قدر الله قد يؤدى إلى فسخ الخطبة أو الطلاق , فما هى نظرة الشريعة الإسلامية لحل هذه المشكلة ؟.
حل المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية 
             فى حالة أن أهل الزوجة هم الذين قاموا بتجهيز بيت الزوجية , وأن الزوج دفع الصداق , وساهم أيضا ببعض التجهيزات , فلا يوجد مانع شرعى من قيامه بالتوقيع على القائمة, لأن ما ساهم به أهل الزوجة يعتبر ملكا لها وأمانة عند زوجها , وأصل ذلك قول الله عز وجل :" والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعــــون " ( سورة المؤمنون   -  8  ). 
          ويجب تحرى الأمانة والمصداقية فى كتابة القائمة  لتعبر عن الواقع فى واقعه , وتجنب المغالاه فى القيم , ومن المفضل أن يرفق بها المستندات التى تؤيدها إن وجدت , كما لا يكتب فيها الأشياء المستهلكة أو  أى أشياء وهمية لم تسلم للزوج, ولا حلى الزوجة لأنه يكون فى حوزتها والزوج غير مسؤول عنه . 
        ومن الواجب شرعا أن يشهد على هذه القائمة اثنان  من أهل الصلاح والتقوى , وتسلم للزوجة أو من تفوضه فى ذلك ,   و يجب  على الزوج أن يحسن  الظن بأهل الزوجة , كما يجب على أهل  الزوجة أن يحسنوا الظن بالزوج  ولا يكون ذلك معوقا لعدم إتمام الزواج . 
       ومن مسؤولية الزوج المحافظة على  حقوق الزوجة  المعنوية والمادية , وأن يرد لها الأشياء المذكوة فى القائمة وقت طلبها وفى أى مكان تشاء , ولا يجوز له أن يبدده أو يغيره . 
& - مشكلة : الخلاف حول من يتحمل نفقات  حفل الزفاف  .

      تشخيص المشكلة       
        أحيانا تنشأ مشكلة من يتحمل نفقات حفل الزفاف وخصوصا  الباهظة  التى تتم فى أحد الفنادق أو الأندية أو ما فى حكم ذلك  , فمن يتحملها ؟ , يرى أهل الزوجة أن يتحملها الزوج وحده , ويرى الزوج أن توزع مناصفة أو غير ذلك , ويتمسك كل طرف برأيه , ويحدث خلاف قد يؤدى إلى الطلاق ,  فما هى نظرة الشريعة الإسلامية فى حل هذه المشكلة  ؟ . 
     حل المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
      يجب أن يتراضا الطرفان على رأى وسط فى ضوء الضوابط الشرعية الآتية :
 - ضابط الاستطاعة لكل طرف , وعدم إرهاق الطرفين , وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( سورة البقرة -28) , وقوله عز وجل :" لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها  " ( سورة الطلاق – 7 ) ..   (
 - ضابط الوسطية ( الاعتدال ) فى الإنفاق دون إسراف أو تقتير , وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى فى وصف عباد الرحمن :" والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " ( سورة الفرقان  - 67  ) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ما عال من اقتصد " ( رواه أحمد  ).

-  ضابط المشروعية وتجنب  المظهرية والتقليد المخالف لشرع الله والذى أحيانا به شبهات الفسوق والعصيان..., فلا يجوز تأسيس  بيت مسلم من أول يوم على معصية الله سبحانه وتعالى بل يجب أن يكون على ما يرضى الله ورسوله . 
 - التراضى وفق شرع الله عز وجل قبل حفل الزفاف بفترة حتى يعرف كل طرف مقدار ما سوف يتحمله من نفقات الزفاف . 
 -   ضابط  قاعدة : "المعروف عرفا كالمشروط شرطا "  , فإذا فرض أنه لم تناقش هذه المسألة من قبل , فيطبق العرف السائد فى   مثل حالة الطرفين , دونما أى إرهاق لأحدهما وهو المشاركة مناصفة . 
& - مشكلة ؛  الزواج العرفى لفتاه بكر  بدون ولى .
      تشخيص المشكلة
            من المشكلات المعاصرة ولا سيما فى الجامعات والمعاهد التى فيها اختلاط مسألة الزواج العرفى , ومن حالاته أن يتفق الشاب مع الفتاة على الزواج العرفى بدون ولى ويكتفيان بإحضار إثنين من زملائهم للشهود على اتفاق بينهما على الزواج , ويوقع عليها الأطراف ومنهم الشهود , وفى رأيهم أنها تحل له شرعا, ويقولان  ليسا فى حاجة إلى المأذون أو توثيق ذلك فى أى جهة حكومية معنية بذلك , ويقولون إنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأذون شرعى ولا توثيق , ويقولان كذلك إن هذا ما يحدث فى الدول المتقدمة . 

          وعندما يعلم ولى الفتاة بهذا الزواج العرفى  تظهر المشكلات , وأحيانا يقر الشاب به , وأحيانا يتنصل وينكر علاقته بها ويهرب , وتكون الطامة الكبرى عندما تحمل منه ,فما هى نظرة الشريعة الإسلامية فى حل  هذه المشكلة ؟ .

حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية
         من أسباب هذه المشكلة عدم التربية الإسلامية للفتيات والشباب , والانحلال الأخلاقى , والانحراف السلوكى , والتقليد الأعمى لما يحدث فى الغرب وبصفة خاصة مصطلح :" البنت الصديقة والولد الصديق ", ويمكن التصدى لهذه المشكلة من خلال التوعية لمخاطر الزواج العرفى وبصفة خاصة على الفتيات . 
         ومن الحلول المقترحة فى ضوء الشريعة الإسلامية ما يلى :

- بيان الحكم الشرعى للزواج العرفى بدون ولى ذو صفة شرعية ( الوالد أو الأخ ) , وإن تم بدون ولى فهو زواج غير شرعى ,  ودليل ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل, فإن اشتجوا فالسلطان ولى مــن لا ولى له , فإن أصابها فلها المهـــر بما استحل من فرجها " ( رواه أبو داود والترمذى ) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " البغى التى تزوج نفسها بغير ولى " ( رواه الترمذى ) ,  وإن  تم الزواج العرفى  بهذه الصورة  فالحكم الشرعى أنه من البغى ( الزنا ) . 
- فى حالة أن الطرفين اعترفا بخطئهما , ومارس الشاب مع الفتاه ما يمارس الزوج مع زوجته , فلا مناص من الإذعان للواقع , ويتم إشهار ذلك بطريقة تحافظ على العرض , ويجب على الفتاه والشاب أن يتوبا ويستغفرا , وأصل ذلك قول الله يبارك وتعالى :" إلا من تاب وآمن وعمل عملا  صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما " ( سورة الفرقان -   70  ) . 
- وفى حالة أن الشاب أنكر علاقته نهائيا بالفتاه ,( أو أن الشاب اختفى نهائيا ) ولا يوجد دليل يدينه , كما أنكر المولود وإنسابه إليه , فتكون الطامة الكبرى ويكون الضحية الفتاة والمولود , ويجب  على ولى الفتاه الذهاب إلى الجهات الحكومية ذات الاختصاص لإثبات الواقعة , وفى هذه الحالة يعامل المولود معاملة اللقيط , وهذا أحد سيئات وخطايا الزواج العرفى .
الخلاصة
           تناولنا فى هذا الفصل أهم المشكلات الأسرية التى قد تظهر فى مرحلة الخطبة وحلولها فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ,وتم التركيز على المشكلات الأسرية الآتية :
-  مشكلة خلوة الخاطب مع خطيبته بدون محرم وفسخ الخطبة .

-  مشكلة إخفاء معلومات جوهرية عن الخاطب أو عن المخطوبة ثم معرفتها لاحقا وفسخ الخطبة. 

-  مشكلة الخلاف حول من يتحمل نفقات الخطبة ومتاع بيت الزوجية .

-  مشكلة فسخ الخطبة والخلاف حول رد الهدايا والمهر ( الصداق ) .

-  مشكلة رفض الزوج التوقيع على قائمة المتاع . 
-  مشكلة حول من يتحمل نفقات حول الزفاف .

-  مشكلة الزواج العرفى  لبكر بدون ولى .  
         وتبين بشكل جلى أن من أهم أسباب هذه المشكلات هو إنتشار الثقافة الغربية الماجنة التى تبيح الاختلاط والإباحية , وكذلك الأعراف التى ليس لها سند من الدين , والتشدد والتطرف فى الآراء بدون ضرورة معتبرة شرعا , وكذلك شيوع الفساد الأخلاقى والاجتماعى , وأن العلاج لمثل هذه المشكلات هو الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
===================



الفصل الرابع
مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الحياة الزوجية

وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية
· - تمهيد.
· - مشكلة تدخل أهل الزوجة وأهل الزوج فى شئون الأسرة الجديدة .
· -  مشكلة إصرار الزوج السكن فى منزل العائلة ورفض الزوجة .
· -  مشكلة الإفراط أو التشدد فى الغيرة .
· -  مشكلة خروج الزوجة للعمل بين القبول أو الرفض من الزوج  .
· -  مشكلة استيلاء الزوج على مال زوجته بدون طيب نفس منها  .
· -  مشكلة توهم الزوجة أن زوجها لا يحبها ولا يبادلها العواطف .
· -  مشكلة انشغال الزوج بما هو خارج البيت وتقصيره فى حقوق أهله .
· -  مشكلة انشغال الزوج داخل البيت بوسائل التواصل الإجتماعى عن أهله وأولاده.
· -  الخلاصة .
الفصل  الرابع

مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الحياة الزوجية

وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية

&- تمهيد

           من معالم الحياة الزوجية فى الإسلام السكينة والمودة والحب والبر والحنان والعطف , ولكن بسبب اختلاف  المفاهيم والطبائع والسلوك بين الزوج والزوجة تنشأ بعض المشكلات , منها على سبيل المثال : تدخل أهلهما فى شئون الأسرة , ومشكلة الإفراط والتشدد فى الغيرة , ومشكلة عمل الزوجة بدون موافقة زوجها , ومشكلة الاستيلاء على مال الزوجة , ومشكلة استشعار الزوجة أن زوجها لا يحبها , ومشكلة سب الزوجة وضربها , ومشكلة انشغال الزوج عن زوجته وأولاده , ونحو ذلك من المشكلات التى يصعب حصرها .
        وهذه المشكلات سوف نشخصها وبيان أسبابها وحلولها فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف المتوافقة مع شرع الله فى هذا الفصل .  
& - مشكلة : تدخل أهل الزوجة  وأهل الزوج فى شئون الأسرة الجديدة

        تشخيص المشكلة

          فى بداية حياة الزوجية أحيانا يتدخل أهل الزوجة وأهل الزوج فى شئون الأسرة الجديدة , بدعوى التوجيه والإرشاد , ويترتب على ذلك مضايقات وعدم رضا كل من الزوج والزوجة , وربما يقود ذلك إلى مشكلات , منها كراهية الزوج لوالدة زوجته , وكراهية الزوجة لأم زوجها , فما هى نظرة الشريعة الإسلامية لحل هذه المشكلة ؟ .
     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
         من رغبات الزوجة الاستقلالية والذاتية فى حياتها الزوجية بدون تدخل الغير فى خصوصيات الأسرة , وكذلك الحال بالنسبة للزوج الذى يرغب  فى أن تكون له القوامة فى البيت بدون أن يكون عليه أوصياء , كما يرغبان كذلك فى المحافظة على أسرار البيت . 
        ومن الموجبات الشرعية فى حل  مشكلة تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة فى شئون الأسرة الجديدة  ما يلى :

-  عدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية للوالدين أو غيرهم من ذوى الأرحام أو الأقارب فالمجالس بالأمانة , ومن مقومات السكينة  فى البيت كتم الأسرار الخاصة .

-  وجوب عدم التدخل فى شئون الأسرة الجديدة والمحافظة على استقلاليتها , وترك الزوجين الاعتماد على أنفسهما  فى إدارة  حياتهما فى إطار الود والحب , إلا عند الضرورة المعتبرة شرعا .
- فى حالة رغبة الزوجين معا برضاء تام  فى استشارة الوالدين فى أمر من الأمور فلا بأس , وعلى الوالدين التعامل فى هذه    الحالة على أنهما يقدمان المشورة والنصح وليس من منظور التدخل فى شؤنهما .

- وجوب البر بالوالدين لأن هذا من موجبات البركة فى الحياة الزوجية . 
& - مشكلة : إصرار الزوج أن يعيش فى منزل العائلة  و رفض الزوجة ذلك.
        تشخيص المشكلة
            لأسباب اجتماعية وأعراف عائلية وظروف مالية قد يصر الزوج أن يسكن فى منزل الأسرة أو العائلة , وترفض الزوجة حيث ترغب الاستقلالية والخصوصية فى حياة الزوجية , وتطلب من الزوج سكنا مستقلا عن بيت الأسرة أو العائلة , ويرفض الزوج ذلك , وهذا يولد العديد من المشكلات بين الزوج والزوجة أحيانا قد تقود إلى الطلاق , فما موقف الشريعة الإسلامية من هذه المشكلة ؟.  
     حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية     
        من مسؤولية الزوج توفير المنزل المناسب فى حدود استطاعته  لتحقيق السكينة والمودة والحب والخصوصية والاستقلالية , فإذا كان سكن الزوجية ضمن سكن أهل الزوج فهذا لا يحقق الاستقلالية والخصوصية  , ويثير المشكلات مع أهله ومنها تدخل أهل الزوج فى شئون الزوجية وأحيانا يقود إلى الكراهية والخصام فالأولى أن يسكن الزوج فى مكان آخر بهدف المحافظة على الخصوصية من جانب وعلى العلاقات الطيبة بين الزوجة وأهله من جانب آخر , ولا يجب على أهله أن يضغطوا عليه ليعيش معهم بدون ضرورة معتبرة شرعا , وأصل ذلك القاعدة الشرعية " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " . 
       ولكن هناك حالات إنسانية ضرورية توجب على الزوج أن يسكن فى شقة ضمن بيت أهله و يجب على الزوجة أن تعيها من منظور البر والإنسانية والضرورة الشرعية  وتوافق على طلب زوجها وتعينه على بر والديه 
     من هذه الحالات على سبيل المثال ما يلى :

-  حالة كبر سن  الوالدين  ومرضهما وفى حاجة أن يكون ابنهما قريبا منهما للرعاية , ولا يوجد بديل متاح  غيره , وهذا من     البر بهما  .

-  حالة موت الوالد وترك ذرية ضعافا ويحتاجون  إلى من يرعاهم بصفته الأخ الأكبر  فكفالة اليتامى من الموجبات الشرعية .

-  حالة أن الزوج ليس لديه مقدرة مالية لشراء مسكن مستقل عن بيت أهله  لفقره , فهذا من الضروريات , ولا يكلف الله       نفسا إلا ما آتاها . 
& - مشكلة التشدد أو الإفراط فى الغيرة 
        تشخيص المشكلة

          أحيانا يفرط الزوج فى غيرته ويجارى التقاليد الماجنة التى تخالف القيم والأخلاق والسلوك الإسلامى الحسن , فنجد الزوجة تسلك سلوكيات سيئة بسبب الثقافات الغربية التى تنشر الإباحية والتخنث , ولا يكون للزوج حمية فى الغيرة على زوجته , وأحيانا يتشدد الزوج فى غيرته , ولا يرضى أن يشاركه أحدا فى خصوصياته مع أهله , ويشك فى أى سلوك منها بدون دليل قطعى الدلالة قطعى الثبوت , وهذا يقود إلى آلام نفسية لها وإلى شجار وعراك وخصام بينهما  ويعكرصفو الحياة الزوجية ويقطع حبال المودة والحب وربما يقود إلى الانفصال .
        وكثيرا ما  تكون حالات التشدد  فى الغيرة  من الزوجة لأنها لا تريد أحدا من النساء أن يشاركها فى خصوصيتها مع زوجها , وفى الغالب تكون أكثر  تشددا  من تشدد الرجال بسبب شيوع ظاهرة " خطف الأزواج "  و "ظاهرة الخلو ة فى المكاتب"  و" ظاهرة العنوسة " , و غير ذلك  , فما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المشكلة ؟.
     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
               الأصل فى الشريعة الإسلامية هو أن يغار الزوج على زوجته بأن لا يشاركه أحدا فى خصوصياته مع زوجته سواء فى حديث أو مزاح أو سلوك لأن هذا من حقه وحده , ويجب أن تأخذه الأنفة والغضب إذا شعر أن أحدا غيره يمس هذه الخصوصيات , 
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" إن الله يغار , والمؤمن يغــار "( متفق عليه ) , ويقول صلى الله عليه وسلم 
:"إنى لغيــــور, وما من امرئ لا يغــار إلا منكــوس القلب " ( متفق عليه ) ,  ويقــول رســول الله صلــــى الله عليه وســلم :" ثلاثة قد حرم الله علهم الجنة , مدمن خمر , والعاق لوالديه , والديوث الذى يقر الخبث فى أهله " ( رواه النسائى والبزار والحاكم ). 
            ومن ناحية أخرى يجب على الزوج أن يعتدل فى غيرته , ويتجنب السلوكيات غير المشروعة مثل التجسس والظن الآثم إلا بدليل معتبر شرعا  ,لأن ذلك  يؤدى إلى عواقب خطيرة  منها الانفصال ,  ودليل النهى عن التشدد فى الغيرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن من الغيرة ما يحبه الله ’ ومنها ما يبغضه الله , فأما الغيرة التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة , والغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة " ( رواه أبو داود والنسائ وابن حبان ) , ويستنبط من هذا الحديث تجنب الشك الذى لا دليل عليه , ويقول أهل العلم تعليقا على هذا الحديث  :إن الغيرة المحبوبة والمطلوبة هى الموافقة لمقاصد الشريعة الإسلامية ومنها حفظ العرض  , والمحافظة على الكرامة والعفة , ومن بواعثها الحمية والأنفة .
         وما سبق ينطبق على الزوجة أيضا  , حيث لا ترضى أن تشاركها امرأة فيما هو من خصوصيتها مع زوجها , وتعتز بأن لها زوجا ذا شخصية قوية يحافظ على كرامتها وعفتها , ولا يجوز أن تشك فى سلوك زوجها إلا بدليل قطعى الدلالة قطعى الثيوت كما سبق الإيضاح من قبل .

         ومن السبل المشروعة لتجنب الغيرة التى تقود إلى الريبة ما يلى :

-  حسن الظن , ولا شك إلا بدليل وفقا للقاعدة الشرعية :" البينة على من ادعى".
-  تجنب الاختلاط غير المشروع سواء فى  المكاتب أو فى الحفلات أو المنتزهات أو ما فى حكم ذلك .
-  تجنب خلوة الرجل بالمرأة كما هو شائع فى بعض الشركات والمؤسسات والهيئات.
- عدم خروج المرأة متزينة متعطرة سافرة عارية الساقين والصدر....
-  أن يكون للزوج شخصية قوية ويحافظ على قوامته على زوجته لأنه مسؤول عنها.
- التزام الزوجة بطاعة زوجها والمحافظة على بيته و عرضه و سمعته .

-  التصدى للثقافات الغربية الماجنة الى تشيع الفسوق والعصيان والسلوك السئ فى الأسر المسلمة وفى المجتمع  من خلال الرقابة   الفعالة على وسائل الإعلام والاتصالات 

& - مشكلة  خروج الزوجة للعمل بين القبول والرفض من قبل الزوج
        تشخيص المشكلة
          تصر الزوجة للخروج للعمل ومن حججها فى ذلك أنها صنو الرجل , وأنها تعلمت لتعمل , وأن من حقها العمل للكسب , وأن الوظيفة سلاح  فى يدها  , وأنها لا تعلم العواقب فى المستقبل ,  إلى غير ذلك من الحجج والمبررات.  ومن ناحية أخرى يصر الزوج أن تقر الزوجة فى البيت لبعولته وتربية الأولاد , وإدارة شئون البيت المختلفة حيث إنه متكفل بالنفقات تماما , ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى :" وقرن فى بيوتكن ..الآية "( سورة الأحزاب -  33 ) ,  ويؤدى عدم التوافق  بينهما إلى عراك وخصام وترك الزوجة منزل الزوجية وتعيش مع أهلها ....وإن لم تحل هذه المشكلة سيكون الانفصال  , فما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المشكلة ؟.
     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
                  وضع الفقهاء ضوابط شرعية لخروج الزوجة للعمل من أهمها ما يلى :
1- موافقة الزوج للخروج للعمل ,  وأصل ذلك قوامة الرجل فى بيته. 
2- حاجة البيت  الضرورية إلى عمل الزوجة بعد موافقة زوجها للمساعدة فى نفقات البيت وحاجة المجتمع الإسلامى إليها كطبيبة نساء أو معلمة للنساء أو للدعوة فى سبيل الله .
3- إذا خرجت  الزوجة للعمل لضرورة معتبرة شرعا فيجب  أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها وليس فيه خلوة ,  وأن تلتزم بالآداب الإسلامية خلقا وسلوكا .
4- أن لا يترتب على خروج الزوجة للعمل تقصير أو إهمال بشئون البيت.
5- إذا انتهت الضرورة المعتبرة شرعا وتغيرت الأحوال , يجب العودة للبيت . 
6- - وجوب طاعة الزوج ما دام لم يأمرها بمعصية ويوفر لها طلباتها المشروعة.
7- - وجوب تجنب المفاهيم الغربية الخاطئة الواردة ومنها على سبيل المثال : المرأة صنو الرجل , العمل سلاح فى يد الزوجة   من حق المرأة الاختلاط بالمجتمع كما يختلط الرجل , أن يكون للزوجة مال خاص حتى لا تطلبه من زوجها , .... وهذه المفاهيم الخاطئة مردود عليها  من قبل أهل العلم والفقه .
& - مشكلة : استيلاء الزوج على مال زوجته بدون طيب نفس منها.
        تشخيص المشكلة
          أحيانا يحتاج الزوج إلى  بعض من مال زوجته  لضائقة أو عسر أو أن إيراده لا يكفى نفقات البيت أو نحو ذلك , فتعطيه المال المطلوب عن طيب نفس هبة أو قرضا حسنا , وفى هذه الحالة لا توجد أى مشكلات, ولكن هناك حالات يريد الزوج الاستيلاء على بعض من مالها بدون مبرر معتبر شرعا , وعندما ترفض يعاملها معاملة سيئة ويذيقها الهوان والمذلة , وأحيانا يمنع عنها نفقات البيت , وفى هذه الحالة تظهر المشكلات بينهما وتنقلب الحياة الزوجية إلى شقاء وبؤس , فما هو موقف الشريعة الإسلامية من حل هذه المشكلة ؟ .
     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
        للمرأة ذمة مالية مستقلــــة عن زوجهــا فى الإسلام ,  وأساس ذلك قول الله تبـارك وتعالــى : ﴿ لِّلرِّجَـالِ نَصِـيبٌ مِّمَّــا اكْتَسَبُـــوا وَلِلنِّســـاءِ نَصِيــبٌ مِّمّـا اكْتَسَبــْنَ ﴾(النساء:32) , ولذلك لا يجوز للزوج للاستيلاء على مال زوجته بدون طيب نفس منها , ولا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يعاقبها بسبب رفضها إعطائه ماله. 
      ولقد أجاز الفقهاء أن تعطى الزوجة جزءا من مالها لزوجها عن طيب نفس فى الحالات الآتية : 
-  حالة فقر الزوج وإن دخله لا يكفى نفقات البيت , بل أن بعضهم أجاز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير , ويكون      ثواب ذلك " صدقة وصلة , كما صنعت زوجة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  مع زوجها الفقير بعد أن استشارت رسول الله      صلى الله عليه وسلم . 
- حالة أنه مريض وغير قادر على العمل والكسب , وفى هذه الحالة يعتبر الإنفاق على البيت من مسؤوليتها .

-  حاله أنه سمح لها للعمل بضوابط شرعية على أن تساهم فى نفقات البيت بنسبة من راتبها .

-  حالة أن عليه ديونا للغير ومهدد يالسجن , ويكون ذلك هبة أو قرضا حسنا .

-  حالة سجنه وليس عنده أموال للإنفاق على البيت. 
& - مشكلة :  توهم الزوجة أن زوجها لا يحبها ولا يبادلها العواطف.
        تشخيص المشكلة

                   أحيانا يهمل الزوج فى حاجيات زوجته العاطفية من حيث المداعبة والمزاح والطرفة والخروج للتنزه خارج المنزل وغير ذلك من سبل الترويح  المشروعة , وهذا قد يولد لديها الريبة والشك فى حبه  لها , أو أنه يفكر فى الزواج من أخرى , وهذا يعكر صفو البيت ويجعله من وجهة نظرها كئيبا , وربما يقود إلى سلوكيات غير شرعية مثل التجسس عليه , وأحيانا تقول له إن كنت لا تحبنى طلقنى , فما هو موقف الشريعة الإسلامية فى حل هذه المشكلة ؟.
        حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

            من الموجبات الشرعية أن يلبى الزوج رغبات زوجته العاطفية مما يكون بين الزوج وزوجته وهذا  ما أوصـــى به الدين الإسلامى  , ودليل ذلك ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته , ومن سنته الشريفة فى هذا المقام ما يلى :
- لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترويح عن النفس وتحقيق التوازن بين الحاجات المادية والحاجات الروحية فى الحياة، فقال : «إن لنفسك عليك حقًا، وإن لجسدك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، فأعطِ كل ذى حق حقه» (رواه البخارى) , ومن حقوق الإنسان الترويح والتخفيف، كما قال: «روحوا قلوبكم ساعة بعد ساعة» (رواه أبو داود)، وفى رواية أخرى: «روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت» [رواه ابن ماجة]. 
   - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يتبسط مع زوجاته ويمازحهن ويداعبهن  ويحض الصحابة على ذلك, فقال لجابر رضى الله عنه :" هلا بكرا تلاعبك  وتلاعبها " ( متفق عليه ) .
   -  وروى عن عائشة رضى الله عنها  , قالت : " سمعت أصوات أناس من الحبشة  وغيرهم يلعبون فى يوم عاشوراء , فقال لى : " أتحبين أن ترى لعبهم ؟ , قالت :  نعم  , فأرسل إليهم فجاءوا , وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم  بين البابين , فوضع كفه على الباب ومد يده , فوضعت ذقنى على يده , وجعلوا يلعبون  وأنظر , وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حسبك ؟ , وأقول : اسكت مرتين  أو ثلاثة , ثم قال : يا عائشة حسبك ؟ , فقلت نعم , فأشار إليهم فانصرفوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم مع أهله " ( رواه الترمذى ). 
   -  وروى عن حنظلة رضى الله عليه وسلم أنه قال: نافق حنظلة يا رسول الله! ,فقال الرسول: «وما ذاك؟», قال: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأًنا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرًا، فقال رسول الله: «والذي نفسي بيده إنه لو تدومون على ما تكونون عندي وفـــــي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم , وفي طرقكم , ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكررها ثلاث مرات» (رواه مسلم).
        -كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل لهو فهو باطل إلاّ ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه» (رواه أبو داود).
    وفى ضوء ما سبق يجب على الزوج التلطف والمزاح ومداعبة زوجته والوفاء برغباتها العاطفية , ويكون عند حسن ظنها به , ولا يجب أن تشغله الهموم والمشكلات عن إعطائها حقها حتى يسود فى البيت الفرحة والسرور والبهجة. 
& - مشكلة  : انشغال الزوج بما هو خارج البيت ويقصر فى حقوق أهله وأولاده .
        تشخيص المشكلة
                                   ينشغل الزوج  دائما فيما هوخارج البيت فى العمل أو مع أصحابه أو فى زيارة والديه  أو نحو ذلك , وهـــذا على حساب حقوق أهله و أولاده  , ويحرمهم من الود والحب والحنان والعاطفة و التربية ونحوذلك من الواجبات المشروعة , وهذا يسبب الجفاء , وأحيانا العراك والشك والريبة , ومن ناحية أخرى قد يسبب انحرافا غير مشروع فى خلق وسلوكيات الزوجـــة والأولاد إلا ما رحم الله , فما هو موقف الشريعة الإسلامية من حل هذه المشكلة ؟ .
حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية
                      يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :": «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته،  والـرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمــــرأة راعية في بيت زوجهــــا  ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مـــال سيده ومسئـــول عن رعيته,  فكلكـم راع ومسئول عن رعيته» (أخرجه البخاري) , ويقول :" إن لربك عليك حقا , وإن لأهلك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فأعط كل ذى حق حقه " ( رواه أحمد ) .

           يستنبط من الأحاديث السابقة وغيرها ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه الأسس الشرعية لحل هذه المشكلة على النحو التالى :

- وجوب تخطيط وتنظيم وقت الزوج وفق الفرائض والواجبات والمستحبات 0

- وجوب تطبيق فقه الأولويات  فى الوقت والأعمال: الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات . 
- وجوب توزيع وقت الزوج  بين  العبادات ,  والعمل خارج البيت للكسب أو طلب   العلم , وحقوق الأهل والأولاد والوالدين , ثم       المستحبات المشروعة مثل زيارة الأقارب والأصدقاء  والتنزه مع الأسرة . 
& - مشكلة  : انشغال الزوج بالانترنت وبوسائل التواصل الاجتماعى  ويقصر فى حقوق أهله وأولاده 

        تشخيص المشكلة

                                   ينشغل الزوج  أحيانا إذا كان فى البيت بالكمبيوتر والموبايل والأيباد وغير ذلك من وسائل الاتصال ونحو ذلك  لمتابعة الأخبار أو التسيلة   , وهـــذا على حساب حقوق أهله و أولاده  , ويحرمهم من الود والحب والحنان والعاطفة و التربية ونحوذلك من الواجبات المشروعة , وهذا يسبب  أحيانا العراك بين الزوج والزوجة  , وتقول له : "خارج البيت مشغول وداخل البيت مشغول , أين حق زوجتك وحق أولادك فى وقتك ؟  " ,فما هو موقف الشريعة الإسلامية من  حل هذه المشكلة ؟ .

حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

     لا يختلف موقف الشريعة الإسلامية من هذه المشكلة عن المشكلة السابقة , وملخصه أن يعدل فى تقسيم وقته بين الواجبات الدينية , والواجبات الأسرية , والواجبات  الوظيفية, و الواجبات الترفيهية , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ::" إن لربك عليك حقا , وإن لأهلك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فأعط كل ذى حق حقه " ( رواه أحمد ) . 
الخلاصة
              تناولنا فى هذا الفصل بعض المشكلات الأسرية المعاصرة والمتواترة  التى قد تنشأ بين الزوج والزوجة خلال فترة الحياة الزوجية , وأوضحنا المنهج الإسلامى لحلها , وتم التركيز على المشكلات الآتية :
-  مشكلة تدخل أهل الزوجين فى شئون الأسرة .

-  مشكلة رغبة الزوج فى السكن فى منزل والده ورفض الزوجة ذلك .

-  مشكلة الغلو والإفراط فى الغيرة .

-  مشكلة رغبة الزوجة للخروج للعمل ورفض الزوج ذلك.

-  مشكلة استيلاء الزوج على مال زوجته بدون طيب نفس منها .

-  مشكلة  انشغال الزوج فيما هو خارج البيت  على حساب أهله وأولاده .

-   مشكلة  انشغال الزوج داخل البيت بوسائل التواصل الاجتماعى.

-  مشكلة توهم الزوجة أن زوجها لايحبها ولا يبادلها العواطف. 
       وخلصنا إلى حقيقة ثابتة أن السبب الأساسى لهذه المشكلات هو تطبيق المفاهيم والثقافات الغربية والتى تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  , ويجب على الزوجين الالتزام بميثاق الزواج القائم على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نـجنب الأسرة  مشكلات الطلاق والخلع على النحو الذى سنتناوله فى الفصل التالى .
=========================

الفصل الخامس
مشكلات أسرية معاصرة فى حالات الطلاق والخلع

وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية
· - تمهيد.
· - مشكلة تهديد الزوجة بيمين القسم  بالطلاق  .
· -  مشكلة نشوز الزوجة عن طاعة زوجها وطلبها الطلاق .
· -  مشكلة طلب الزوج زوجته إلى بيت الطاعة ورفضها .
· -  مشكلة الخلاف حول تحديد حقوق الزوجة المطلقة باحسان  .
· -  مشكلة تبديد الزوج المتاع ولا توجد قائمة   .
· -  مشكلة حضانة وتربية الأولاد بعد الطلاق  .
· -  مشكلة رغبة الزوج من الزواج بأخرى ورفض الزوجة وتطلب الطلاق  .
· -  مشكلة الخلاف حول تحديد حقوق الزوجة التى طلبت الخلع.
· -  مشكلة هروب الزوج وغيابه وعدم معرفة مكانه ومصير أهله وأولاده .
· - مشكلة سجن الزوج لفترة طويلة , ويسبب ضررا بالزوجة وتطلب الطلاق .
· -  الخلاصة .
الفصل الخامس
مشكلات أسرية معاصرة  فى حالات الطلاق والخلع

 وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية

&--  تمهيد 
               أحاط الإسلام الطلاق بسياج من القيود والشروط تحد من ضراوته وقسوته , وتجعله فى أضيق النطاق والحالات , ولا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة المعتبرة شرعا عند الزوج والزوجة , ودليل ذلك من القرآن الكريم :" وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا " ( سورة النساء :130 ) ,, ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال عند الله الطلاق " , ويقــول صلى الله عليه وسلم :" تزوجوا ولا تطلقوا لأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن" , ويقول صلى الله عليه وسلم كذلك :" ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق  "  ( رواه أبو داود ) , وقال أيضا :" لا تطلقوا النساء إلا من ريبة " .( رواه الطبرانى ) .
           ومن حالات الطلاق المعاصرة و المتواترة  بسبب عدم الالتزام بشرع الله عز وجل  : حالات الخلافات بين الزوجين , ويحتدم الخـــلاف , وتفشل المساعى الحميدة للصلح , قد ينتهى الأمر إما التسريح بإحسان بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته ويحصل كل ذى حق حقه  بالمعروف , وإما يتم من خلال القضاء  ؛ حيث يقــــــوم القاضى تطليقها أو خلعها من زوجها  , وفى هذه الحالات تظهر مجموعة من المشكلات  , منها على سبيل المثال :سكن المطلقة , و تحديد حقوق المطلقة , وحضانـة ونفقة الأولاد , ورد متاع المطلقة , وحالات هروب الزوج أو غيابه أو سجنه لفترة طويلة  وغير ذلك من المشكلاات التى يصعب حصرها  , وهذا ما سوف نتناوله فى هذا الفصل حيث نوضح الحل الإسلامى لهذه المشكلات فى ضوء الشريعة الإسلامية  .

& - مشكلة :  تهديد  الزوجة بيمين القسم بالطلاق .
تشخيص المشكلة.

              عندما يحتدم الخلاف بين الزوج والزوجة , ويثار الزوج , وتعاند الزوجة , ويتدخل الشيطان , أحيانا يقسم الزوج على زوجته ويقول  "" إن لم تفعلى ذلك فأنت طالق " , أو " إذا ذهبت إلى بيت أهلك بدون إذنى فأنت طالق " , أو " إن لم تتركى العمل  وتقر ى فى البيت فأنت طالق ", وربما تبره فى قسمه , وربما لا تبره فى قسمه , فما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأيمان ؟ 
حل المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية .

         سبق أن ذكرنا فى أكثر من مقام أن عقد الزواج من العقود العظيمة وقد سماه الله ميثاقا غليظا , فلا يجب أن يكون عرضة للخلافات بين الزوج والزوجة التى يمكن حلها بالتفاهم والود والحب والروية , كما لا يجب أن يكون تهديدا للزوجة على أن تفعل كذا....أو  لا تفعل كذا....أو يكون عقابا لها إن فعلت كذا .....لأن هناك سبلا أخرى لتحقيق رغبات الزوج إن كانت مشروعة أو يكون عبثا بغير ما أحل الله , فلا يجوز للزوج أن يقول طلقت  ثم يقول بعد زمن قصير رجعتك , ويتكرر ذلك  . 
       ومن ناحية أخرى يجب على الزوجة عند إصرار زوجها على أمر مشروع أن تبره فى قسمه وهذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل :" ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل , خيرا له من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعته , وإن نظر إليها سرته , وإن أقسم عليها أبرته , وإن، غاب عنها حفظته فى نفسها وماله " ( رواه ابن ماجة ). 
      ويمكن حل هذه المشكلة من المنظور الإسلامى على النحو التالى :

-  تجنب القسم بالطلاق نهائيا  ,  فلا قسم إلا بالله عز وجل ., يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ( رواه البخارى ) , و يقول الرسول  صلى الله عليه وسلم كذلك :"لعن الله كل مطلاق ذواق " ( متفق عليه ).

-  فى حـــالة غضب الزوج  , يجب على الزوجــة أن تبتعد عنه حتى يهدأ , ومن وصــايا رسول الله صلــى الله عليه وســـلم  :"      لا  تغضب "

-  أن تبر الزوجة زوجها فى قسمه ما لم يكن فى ذلك مخالفة شرعية . 
-  إذا أبرت الزوجة قسم زوجها , يمكن للزوج الرجوع عن قسمه ويكفر عن اليمين بإطعام عشرة مساكين أو بصيام ثلاثة        أيام  . 
-  إذا لم تبر الزوجة قسم زوجها , حسبت طلقة , وله أن يراجعها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية , وإن كانت الثالثة  فلا          تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره .  
      ونوصى رجال الأعمال وغيرهم أن يتجنبوا القسم بالطلاق فى معاملاتهم وأعمالهم ومجاملاتهم  , تقديسا لعقد الزواج وصيانة للزوج من الأيمان العبثية .                                                                                                                        
& - مشكلة : نشوز الزوجة عن طاعة زوجها  وطلبها الطلاق.
        تشخيص المشكلة

          أحيانا تمتنع الزوجة عن  طاعة زوجها وأداء حقوقه المشروعة , وتترك بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أهلها , ويحتدم الخلاف والشقاق بينهما , ولم يوفق الحكمان فى الصلح بينهما , وتطلب الطلاق لصعوبة استمرار الحياة الزوجية , ويرفض الزوج تطليقها ,  و يقوم برفع دعوى أمام القضاء لإجبارها على الرجوع إلى بيت الزوجية ( بيت الطاعة ) , ومن ناحيتها ترفع دعوى الخلع , وتتعقد القضايا أمام المحاكم , وتنهدم الأسرة , ويتشرد الأولاد , وينتهى الأمر إلى الطلاق أو الخلع عنوة   وكلاهما من أبغض الحلال إلى الله , فما هو موقف الشريعة الإسلامية من  حل هذه المشكلة ؟.
     حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية
          ليس من حق الزوجة شرعا أن تمتنع عن طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية , فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق , ولكن إذا كفل  لها الزوج  حقوقها المشروعة ونشزت عن طاعته , فقد وضعت الشريعة الإسلامية منهجا متدرجا للحل  , فيه المحافظة على قوامة الرجل وكرامة الزوجة , على النحو التالى : 

-  الوعظ والإرشاد بالحسنى واللين واللطف  وفقا لمبدأ الترغيب , فإذا  لم تصغ الزوجة  و لم تستجب  , ينتقل الزوج إلى المرحلة       الثانية وهى الهجر .

-  الهجر فى المضجع , وهذا يسبب ألما نفسيا للزوجة بسبب فطرتها الغريزية ,وقد يدفعها أو يحفزها إلى الطاعة وعدم النشوز ولا    سيما إن صبر الزوج , فإذا لم ترتدع الزوجة عن عصيانها  , ينتقل الزوج إلى المرحلة التالية وهى العلاج بالضرب . 
-  الضرب غير المبرح وغير المؤلم , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل : ما حق زوج أحدنا عليها ؟ , قال :"      أن  تطعمها إذا أكلت , وتكسوها  إذا اكتسيت , ولا تضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تهجر إلا فى البيت " ( رواه أحمد والنسائى )  
    والتدرج فى علاج نشوز الزوجة أقل ضررا من الطلاق أو الخلع  عن طريق المحاكم  الوضعية . 
& - مشكلة  : طلب  الزوج من الزوجة إلى بيت الطاعة .

        تشخيص المشكلة

                       فى حالة عدم  التسريح بإحسان والتعنت من قبل الزوج والزوجة  ,  حيث ترفض الزوجة طاعة زوجها وتترك بيت الزوجية وتقيم عند أهلها , وتفشل المساعى الحميدة للصلح  , وكلاهما يلجأ إلى المحاكم , يطلب الزوج  استصدار حكما من المحكمة لإحضارها عنوة إلى بيت الزوجية أو بيتا آخرا  , وتطلب الزوجة من المحكمة استصدار حكما إما بالطلاق  أو الخلع  , فما نظرة   الشريعة الإسلامية إلى حل  هذه المشكلة .

حل المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية

كما سبق الإيضاح فى أكثر من مسألة أن الأصل فى بيت الزوجية المعاشرة بالمعروف والود والتراحم , وفى حالة الاختلاف يكون التحكيم الودى , فإن لم يوفق الله بينهما , يكون التسريح بإحسان ولا داعــــــى لتصعيد المشكلة إلى 
القضاء , فإن رفضت الزوجة  أن تعيش فى بيت الزوجية أو منزل آخر مناسب ( جرى العرف على تسميته ببيت الطاعة ) لسبب 
رغبتها  فى الطلاق أو الخلع  واصرارها على ذلك , فلا مناص مــــــن القضاء واصدار الحكم المناسب لكل حالة  , وفى هذا المقام نذكر الزوجة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ( رواه الترمذى ) 

                 والمقصد من بيت الطاعة هو إلتقاء الزوج مع زوجته بعيدا عن أهلها وأهله ليناقشا الخلافات  بينهما بالحسنى  لعل الله سبحانه وتعالى  يذهب عنهما همزات الشيطان ويتلطفان , وليس الغاية منه إذلال الزوجة إو إذعانها على طاعة زوجها وهى كارهة له لأسباب خفية  لا تريد أن تفصح عنها .
& - مشكلة  : الخلاف على  تحديد حقوق  الزوجة المطلقة باحسان.
        تشخيص المشكلة

                       فى حالة التسريح بإحسان , تظهر مشكلة تحديد حقوق المطلقة وكيفية أدائها , ولا سيما المتاع  والأشياء الشخصية ومؤخر الصداق والمتعة  ونحو ذلك , وربما لا يتفق الطرفان ويركنان إلى الأعراف التى قد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان , فما موقف الشريعة الإسلامية فى حل هذه المشكلة ؟. .
حل المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية
           من أهم حقوق المطلقة المعنوية والمادية والمالية التى أوجبها الشرع والقانون والعرف على الزوج ما يلى : 

(1) أن تكون الطلاق فى طهر ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) ( الطلاق : 1) ، و قد روى عنه صلى الله عليه وسلم   أنه لما علم أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض، قال لعمر : ((مره فليراجعها )) . 

(2) حسن معاملة المطلقة ومعاملتها بالمعروف ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : (( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ( البقرة : 229) ، وقوله جل شانه : ((فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )) ( الطلاق : 2 ). 
(3) بقاء المطلقة أثناء فترة العدة فى بيت الزوجية ما دام لم يحدث منها فاحشة أو سوء خلق ، ودليل قول الله تبارك وتعالى : ((ولا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) ( الطلاق : 1) وقد روى أنه لما  علمت السيدة عائشة رضى الله عنها أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته  , فنقلها أبوها إلى بيته  فى عدتها  ، فأرسلت إلى  قروان بن الحكم  وقالت : (( اتق الله وردها إلى بيتها لتعتد فيه  )) ( البخاري ) . 
(4) الإنفاق على المطلقة إذا كانت حامل حتى تضع ,  وكذلك الإنفاق عليها خلال فترة العدة إذا كان غير بائن ، ودليل ذلك قول الله: ((وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ))  ( الطلاق :  6 ) أما إذا كانت المطلقة  بائنا فلا نفقة لها لانتهاء العلاقة بينها وبين زوجها حتى تنكح زوجا غيره . 
(5) نفقة المتعة ، وهى أعطية من الزوج للمطلقة من الفضل والود والرحمة والتخفيف من ألم الطلاق ، وتقدر وفقا للعرف و الاستطاعة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) ( البقرة : 241) ، وقوله جل شأنه : ((  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )) ( البقرة : 236 ) ، وحكمها الوجوب على الزوج بسبب صيغة الأمر  الواردة في الآيات  , ويرى أغلب أهل العلم أن نفقة المتعة واجبة  للمرأة التى فرض لها ودخل بها زوجها أما التى  لم يفرض لها أو لم يدخل بها فلا متعة لها ، والزوجة التى فسخ نكاحها فى لعان  فلا متعة لها . 

(6) مؤخر الصداق عند الزوج لأنه دين فى ذمته ومن حق المطلقة  أن تقتضيه من الزوج إلا أن تتنازل عنه بطيب نفس منها وبدون إذعان ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى : (( ولا تعضلوهن لتأخذوا بعض ما آتيتهن )) 

(7) الأمانات العينية والمالية والورقية عند زوجها متى كانت مؤيدة بالمستندات أو بالشهود أو بإقرار من الزوج بذلك ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى : ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  )) (النساء : 58) . 

(8) حاجات المطلقة  وأمتعتها الشخصية ومنها على سبيل المثال : 

· الحلى الخاص بها  وما فى حكمه مثل الشبكة و كذلك الهدايا الخاصة بها . 
· الملابس الشخصية الخاصة بالمطلقة وما فى حكمها . 
· كافة الأشياء الشخصية  الخاصة بالمطلقة. 
· الأثاث والمتاع إذا كان ملكها وفقا للأدلة الشرعية ووجود قائمة  أو شهود عدول بذلك . 
(9) نفقة حضانة الأولاد والتى تقدر حسب القانون والأعراف ، ومن هذه النفقات على سبيل المثال : 
· نفقة الطعام والشراب والمأوى والتعليم والعلاج  ونحو ذلك . 
· نفقة المطلقة مقابل حضانة الأولاد ورعايتهم  بشرط التفرغ . 
· نفقة زواج الأولاد حسب الأحوال , أما إذا كان الوالد هو الحاضن للأولاد فعلا فليس للمطلقة نفقة حضانة الأولاد ولكن  من حقها أن ترى أولادها على فترات دورية منتظمة فى مكان مناسب حسب الاتفاق والتراضى  , كما من حقها أن تستشار فى بعض أمورهم الحياتية ولا سيما الإناث.
            وفي كل الأحوال يجب على المطلق والمطلقة عدم التعسف في استخدام الحق , كما يجب أن لا ينسيا الفضل بينهما ,  وهو أحق بردها إن تراضيا على ذلك وفقا لقول الله عز وجل :." وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " ( سورة الشورى : 40 ) .
  & - مشكلة : تبديد الزوج  للمتاع ولا توجد قائمة به.
        تشخيص المشكلة

                      فى حالة عدم التوافق على  التسريح بإحسان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية , وصدور حكـــــــم مــن القاضى  بالمسكن وتسليم المتاع للزوجة  , تظهر مشكلات تبديد المتاع  , وإنكار الأشياء غير المثبتة فى القائمة , وتغيير وثائق المسكن وعنوانه  بالتواطئ مع الغير  , وأحيانا يهرب الزوج إلى مكان آخر يصعب الوصول إليه وتضيع حقوق الزوجة , فمـــــا هو موقف الشريعة الإسلامية من حل هذه المشكلة ؟.
حل المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية

                  يحكم حل هذه المشكلة القيم الإيمانية والأخلاقية للزوج ومنها رد الأمانات إلى أصحابها , والوفاء بالعهود , والتسريح بإحسان , والعفو  , فإن عدم خشية  الزوج من الله سبحانه وتعالى وتسليم  نقسه للشيطان وقرناء السوء  نراه يفعل ما يشاء  بهدف إضرار زوجته  ومنه تبديد المتاع والتشهير بالمطلقة  , بل يجب  عليه أن يعفو عنها  وله ثواب كبير عند الله  القائل :" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ " ( سورة الشورى : 40 ) ,  وقوله عز وجــــــل :" وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَــــنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) ( سورة آل عمران : 133-134 ) .

              وكان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم  العفو والتسامح , وعن عائشة رضى الله عنها قالت " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده , ولا امرأة ولا خادما , إلا أن يجاهد فى سبيل الله , وما نيل منه شئ قط فينتقم من صاحبه , إلا أن ينتهك شئ من محارم الله تعالى , فينتقم لله تعالى " ( رواه مسلم )  .

        و من القواعد الشرعية العامة الواجب تطبيقها لحل هذه المشكلة ما يلى :       
-  " لا ضرر  ولا ضرار " ,  -  " الضرر يزال  " ,  " أخف الضرين " - "  من تسبب فى ضرر يتحمل تبعته" ,
-  " العقود ملزمة " ,  -  " المؤمنون عند شروطهم "-  " العفو عند المقدرة ".
     ويجب أن يتدخل أهل الصلاح والتقوى لإثناء الزوج عن الإضرار بزوجته بالحسنى ويكون من العافين وله ثواب الجنة ويرد لها متاعها وحاجتها الشخصية ولا يشهر بها , ويدعو الله أن يرزقها بخير منه .
& - مشكلة : حضانة و تربية  الأولاد والإنفاق عليهم بعد الطلاق .
        تشخيص المشكلة
                        من ضحايا  الطلاق أو الخلع  مشكلة  ولاية الأولاد ورعايتهم وتربيتهم  بعد أن فقدوا حنان وعاطفة الأم  , وتوجيه وإرشاد الأب والإنفاق عليهم  , ففى حالة الطلاق عن طريق القاضى  يتضمن الحكم الصادر  فيما يتضمن مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا  فى حضانة أمهم المطلقة , وأحيانا يمتنع الزوج عن تنفيذ حكم القاضى ويغير عنوانه أو يسافر خارج البلاد , ويقع عبء الإنفاق على الأم المطلقة , أو تشريد الأولاد فى الشوارع  ......أو يعملوان فى أى عمل  غير شريف للكسب , فما هى رؤية الشريعة الإسلامية فى حل هذه المشكلة ؟.

     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية
                 يعتبر الأب مسؤول عن الإنفاق على أولاده أيضا فى حالة طلاق أمهم أو خلعها , ليعيشوا حياة كريمة  , ودليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"   ....والرجل  فى بيته راع ومسؤول عن رعيته ..." ( رواه مسلم ) . 
             وتقدر نفقات الأولاد فى ضوء تكلفة الطعام والشراب والملبس والمسكن والتعليم والعلاج , أى نفقات المعيشة الأصلية الكريمة , ولا يجب أن يتنصل أو يمتنع الزوج من  الإنفاق  عليهم  , لأن هذا له الأولوية على سائر النفقات  وفقا لفقه الأولويات , كما يجب أن يعاد النظر فى مقدار هذه النفقات فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار.
         وفى حالة هروب الزوج  وأصبح من المتعذر  العثور عليه بوسيلة أو بأخرى , فما من بد وأن تتحمل الزوجة أو أهلها مسؤولية الإنفاق على الأولاد  , أو  تبحث لهم عن عمل مناسب للكسب  إذا كانوا قادرين على العمل , ولا تتركهم لقرناء السوء .
& - مشكلة : رغبة الزوج من الزواج بأخرى ورفض الزوجة ذلك وتطلب الطلاق .
        تشخيص المشكلة
          هناك حالات تجعل الزوج يرغب من الزواج بأخرى  دون أن يطلق الحالية , وترفض الزوجة ذلك لأن هذا يسبب لها ضررا نفسيا ولا تريد  أحدا أن يشاركها فى خصوصيتها مع زوجها , وإن أصر الزوج على طلبه  , وإن أصرت على رفضها , فقد تلجأ إلى القضاء لاستصدار حكما بالطلاق أو الخلع  ,  فما نظرة الشريعة الإسلامية  فى حل  هذه المشكلة ؟

     حل  المشكلة فى ضوء الشريعة الإسلامية

                             لقد أجازت الشريعة الإسلامية  التعدد ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا " ( سورة النساء : 3 ) , وقوله عز وجل :" وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
 النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا " ( سورة النساء : 129-130 ) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما  جاء يوم القيامة  وشقه  مائلا " ( رواه أبو داود ) , وقال صلى الله عليه وسلم :" اللهم هذا جهدى فيما أملك ’ ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك " ( رواه أصحاب السنن ) .
         ويستنبط مما سبق أن التعدد رخصة ممنوحه للزوج يستخدمها فى ظروف  وفى حالات خاصة وبشروط معينة   , من هذه الحالات على سبيل المثال  ما يلى :

-  حالة عقم الزوجة وعجزها عن الإنـجاب أو  أنها غير مرجوة الإنـجاب , والزوج يرغب أن يكون له ذرية  , وهذا شئ                مرغوب فيه فطريا .
-  حالة  مرض الزوجة وأصبحت غير قادرة على بعولة زوجها ورعاية أولادها وتدبير شئون البيت .

-  حالة سفر الزوج إلى الخارج لضرورة معتبرة شرعا  وترفض زوجته السفر معه  , و هو فى حاجة إلى زوجة لبعولته وحصنا         لفرجه .

-  حالة كفالة امرأة شهيد  ولديها ذرية ضعافا يحتاجون إلى الرعاية والكفالة والتربية , وقد يكون تردده على بيتها يثير       الشبهات والريبة .

-  حالة نشوء علاقة عاطفية بين الزوج وأخرى لسبب من الأسباب , ويخشى على نفسه من ارتكاب المعصية.

- حالة رد زوجة سابقة له لزوال السبب الذى كان قد طلقها من أجله , وهذا جائز شرعا . 
-  حالة زيادة عدد العوانس والأرامل والثكالى  فى المجتمع ولديه المقدرة على الإنفاق علي الثانية  . 
- حالات أخرى سرية لا يجوز الإفصاح عنها .
     وأحيانا قد تشترط الزوجة  على زوجها قبل إبرام عقد الزواج أن لا يتزوج عليها غيرها  , ووافق الزوج على ذلك , ففى هذه الحالة يجب عليه الوفاء بهذا الشرط , ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ( سورة المائدة :1 ) , وقوله عز وجل : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ " ( سورة النحل :91) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من كان بينه وبين قوم عهد , فلا يحلن عهدا , ولا يشدنه , حتى يمضى أمده , أو ينبذ إليهم على سواء "( رواه الترمذى ) , ويجوز بالتراضى بين الزوج والزوجة أن يتحلل الزوج من هذا العهد إذا  كان هناك مبرر معتبر شرعا مثل العقم والمرض.
& - مشكلة :الخلاف حول تحديد حقوق المرأة التى طلبت الخلع.
        تشخيص المشكلة

                      فى حالة عدم التوفيق فى الصلح والتسريح بإحسان , ولجوء الزوجة إلى القاضى تطلب الخلع لأسباب معتبرة شرعا ومنها الضرر المعنوى والنفسى والكراهية والعقم من جانب الزوج , وقام القاضى بإصدار حكم بالخلع , وفى هذا المقام تظهر مشكلة تحديد حقوق الزوجة والزوج , فكيف تحدد هذه الحقوق  وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؟
     حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

               إذا كان الخلع من جانبها , فعليها أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدى به نفسها , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى :" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ( سورة البقرة : 229 ) , والدليل من السنة النبويةالشريفة

  ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما : " أتت جميلة بنت سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : " والله لا أعتب على ثابت فى دين ولا خلق ولكن أكره الكفر فى الإسلام , لا أطيقه بغضا" , فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم  :" أتردين عليه حديقته ؟ " , قالت : " نعم " , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد " ( رواه ابن ماجة  ) .
            ولكن إذا لم يوجد سبب معتبر شرعا ( بأس أصابها ) أن تطلب الزوجة الطلاق , ففى هذا المقام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس  فحـرام عليها رائحــــة الجنة " ( رواه ابن ماجة  ) .

            أما إذا كان الزوج هو الذى أرغمها على طلب الخلع , فلا يجوز له شرعا أن يأخذ منها شيئا مقابل طلاقها , ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى :" وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" ( سورة البقرة : 231 ).
         وفى كل الأحوال يحتسب الخلع طلقة ولا يجوز للزوج ردها إلا برضاها , وإن كان الخلع بعد تطليقتين فلا يجوز ردها إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره .
& - مشكلة :هروب الزوج أو غيابه ولا يعرف مكانه وأثر ذلك  على مصير زوجته وأولاده .
        تشخيص المشكلة

                      فى حالات عديدة يهرب الزوج من بيت الزوجية , أو يغيب فترة طويلة بدون علم زوجته, أو يسافر خارج البلد ولا يعرف مكانه, و نحو ذلك , ويترك زوجته وأولاده , ويترتب على ذلك آثار سيئة على الأسرة من حيث الرعايـة والإنفاق  , كما يصيب  الزوجة ضررا  , أ هى مطلقة  أم معلقة ؟ , وتخشى على نفسها الفتنة أو الوقوع فيما يخالف شـــــرع الله  وخصوصا إذا كانت فى مقتبل العمر وترغب من الزواج , أو نحو ذلك .

  فما هى نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المشكلة ؟ . 
     حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

                يقول الفقهاء إذا غاب الزوج لفترة زمنية كافية ولم يتضح  للزوجة رجوعه,   وتخشى على نفسها الخطيئة , فيجوز لها أن تلجأ إلى القضاء , ويقوم القاضى نيابة عن زوجها بتطليقها , وإذا ظهر زوجها بعد ذلك  ولم تتزوج غيره , يجوز  له ردها .
                وتعتبر الزوجة المطلقة عن طريق القاضى مسؤولة عن أولادها من حيث الحضانة والرعاية والتربية والإنفاق  .

ولقد اختلف الفقهاء فى المدة الزمنية الكافية للانتظار , فمنهم من يرى أربعة شهور , ومنهم من يرى سنة , والراجــــح هو أن هذه المدة تتوقف على سبب الغياب   , و على  عمر  الزوجة  , والوضع المالى والاجتماعـــــــى للأسرة ......وما فى حكم ذلك , وهذه معايير يأخذها القاضى فى الحسبان عند إصدار الحكم بالطلاق  , وعلى أرجح الآراء ستة شهور .
            وخلاصة الحل أنه يجوز القاضى أن يصدر حكما لها بالطلاق إذا رغبت ذلك , وبعد مدة العدة ولم يظهر الزوج , يجوز لها أن تتزوج بآخر .

& - مشكلة :سجن الزوج لفترة طويلة وتضرر الزوجة .
        تشخيص المشكلة

                      فى حالات سجن  الزوج  , ولا يعرف على وجه اليقين متى سوف يفرج عنه  أو نحو ذلك , ويترك زوجته وأولاده , ويترتب على ذلك آثارا سيئة على الأسرة من حيث الرعاية والإنفاق  , وكذلك على الزوجة : هل هى مطلقة  أم معلقة ؟, وتخشى على نفسها الفتنة أو الوقوع فيما يخالف شرع الله , أو نحو ذلك  .

                   فما هى نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه المشكلة ؟ .
     حل  المشكلة فى ضوء  الشريعة الإسلامية

                يقول الفقهاء إذا سجن  الزوج لفترة زمنية , إختلف الفقهاء فى تقديرها , ( من ثلاث سنوات فماأكثر )ورأت الزوجة أنها لا تستطيع إنتظاره لسبب من الأسباب , فإنها تلجأ إلى المحكمة تطلب حكما بالطلاق , وفى ضوء ما لديه من معلومات يصدر الحكم بالطلاق .
              وهناك حالات  قد تنتظر الزوجة سنين عديدة فى حـــالة سجن زوجها لحين الإفــراج عنه, وتزوره وتقدم له كافــــة الإحتياجات , وترعى الأولاد وتنفق عليهم , وتحفظه فى ماله وأولاده وفى نفسها , والباعث لهن على ذلك  هو الوفاء بميثاق الزواج بالرغم من الضغوط عليها لتلجأ إلى القضاء للطلاق  . 

الخلاصة
              تناولنا فى هذا الفصل بعض المشكلات الأسرية المعاصرة  التى قد تنشأ بين الزوج والزوجة  بعد الانفصال بالطلاق أو الخلع , وأوضحنا المنهج الإسلامى لحلها , وتم التركيز على المشكلات الآتية :

-  مشكلة اليمين العبثى بالطلاق من الزوج أو طلب الزوجة الطلاق  .

-  مشكلة نشوز الزوجة وعدم طاعة زوجها  , والتسريح بإحسان .

-  مشكلة  الخلاف حول حقوق المطلقة  .

-  مشكلة  الخلاف حول تحديد نفقات الأولاد بعد الانفصال وحضانتهم .

-  مشكلة طلب الزوجة إلى بيت الطاعة .

-  مشكلة  تبديد متاع الزوجة  بعد الطلاق أو الخلع .

-  مشكلة  الخلاف حول حقوق الزوجة التى طلبت الخلع . 
-  مشكلة غياب الزوج  أو هربه وأثر ذلك على الزوجة وطلبها الطلاق 
. مشكلة  سجن  الزوج لفترة طويلة  وتضرر الزوجة وطلبها الطلاق .
       وخلصنا إلى حقيقة ثابتة أن  من بين الأسباب الأساسية  لهذه المشكلات هو الجهل بفقه الطلاق والخلع , والتأثر  بالتقاليد والعادات التى نهى عنها الشرع و بالمفاهيم والثقافات الغربية والتى تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  , ويجب على الزوجين عدم التسرع فى قرار الطلاق أو الخلع , وتوسيط أهل الصلاح والبر فى حسم الخلافات ,و الالتزام بميثاق الزواج القائم على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نـجنب الأسرة  عواقب الطلاق والخلع  الأليمة والقاسية عليهما وعلى الأولاد وعلى الأهل , وصدق الله القائل :" والصلح خير " .  ( سورة النساء : 128 ).

================


الفصل السادس
وصايا وضوابط شرعية للصلح الأسرى
الفصل السادس

وصايا وضوابط شرعية للصلح الودى الأسرى

   لقد تناولنا في هذا الكتاب  أصول   وضوابط الصلح  الودي الأسرى في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكيفية تنفيذه حتى يمكن أن يؤتي ثـماره المرجوة  وهى الصلح وتحقيق  السكينة والود والحب  بين أفراد الأسرة  , كما تناولنا أهم المشكلات الأسرية المعاصرة  ألتى قد تنشأ  خلال فترة الخطوبة وخلال الحياة الزوجية وعند الطلاق والخلع  وبيان كيفية حلها فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف المعتبرة شرعا . 

    ولقد خلصنا إلى مجموعة من الوصايا والضوابط المستنبطة من الشرع  والعرف   لتكون أساسا شرعيا للصلح الودى  الأسرى من أهمها ما يلي:
أولاً : ضرورة إخلاص النوايا بأن  الصلح الودي خير وأقصر الطرق وأفضلها للمحافظة على الأسرة عند وقوع خلاف بين الزوجين ،      فإن صدقت هذه النوايا ، يوفق الله بين الزوجين  , وحكمه في الشرع "" الوجوب "", ودليل ذلك من القرآن الكريم قول           الله تبارك وتعالى :"  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا يْنَهُمَا صُلْحًا         وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : 128).
ثانياً: إن غاية الغايات من الصلح الودي الأسرى  هو فض المنازعات بين الزوجين  بالقسط والعدل والمحافظة على ميثاق الزواج           وتقوية  روابط الود  والحب، ولعلاج القلوب وإصلاح النفوس وتهذيب السلوك والمحافظة على  الأسرة  والمجتمع , ودليل          ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى :". وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ حَكَمًا 
           مِنْ  أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة النساء :35).
ثالثا: يحكم الصلح الودي  الأسرى مجموعة من الضوابط الشرعية  ,  يجب على أعضاء لجنة الصلح  أخذها في الحسبان قبل           وخلال وبعد إجراءات  الصلح الودي , و دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى :  "..  فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ                  اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                  أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا  ( سورة طه : 123-125 )     

             وتتلخص  هذه الضوابط فى الآتى : . 
· - الاختلاف بين الزوجين فطرة ولا يجب أن تفسد العلاقة الطيبة بينهما .
· -  وجوب الصلح الودى لحسم الخلاف بين الزوجين. .
· -  وجوب الصلح الودى وفقا لشرع الله وسنة رسوله .
· -  حكما من أهله وحكما من أهلهاللصلح الودى .
· -  مجالس الصلح الودى بالأمانة  .
· -  جواز الكذب والتعريض والتورية من الحكمين للصلح .
· -  الصلح قائم على العدل .
· -  استحباب العفو والفضل بعد بيان الحق فى الصلح .
· -  الالتزام بالضوابط الشرعية للعلاقة بين الزوجين على النحو الوارد فى البند التالى . 
رابعا: يحكم العلاقة بين الزوجين  مجموعة من الضوابط الشرعية  ,لتحقيق السكينة والود والرحمة بينهما وفقا لقول الله          تبارك وتعالى :" وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً         إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( سورة الروم -21).
            وتتلخص هذه الضوابط  فى الآتى : . 

· - وجوب الوفاء بشروط عقد الزواج الشرعية .
· -  وجوب حسن المعاشرة بين الزوجين . .
· -  وجوب قوامة الزوج فى بيته .
· -  وجوب التعاون والتشاور بين الزوجين فى شئون الأسرة .
· -  وجوب قيام الزوج بالإنفاق على الأسرة .
· -  تعتبر الزوجة مسؤولة عن بعولة زوجها ورعاية أولادها وتدبير شئون البيت   .
· -  وجوب الاعتدال فى الإنفاق وتجنب الإسراف والتبذير ولا تحمل الزوج ما لا يطيق .
· -  وجوب بر الوالدين والإنفاق عليهما عند الحاجة  .
· -  الأصل أن تقر الزوجة فى بيتها لبعولة زوجها ورعاية أولادها وتدبير شئون البيت .
· -  لا تخرج الزوجة للعمل خارج البيت إلا بموافقة زوجها ولضرورة معتبرة شرعا  . 
· -  للزوجة ذمة مالية مستقلة ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مالها إلا بطيب نفس منها.
خامسا : يشترط في الحكمين ( أو لجنة الصلح )  فى الصلح الودى الأسرى توافر  ما يلى :

· مجموعة من القيم الإيمانية مثل : التقوى, والإخلاص ,والورع وخشية الله .
· مجموعة من القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والعفة والنزاهة والتجرد.
· مجموعة من الخبرات مثل الحنكـة  والبصيرة والمعرفة بشئون الأسرة والقانون. 
سادسا ً : تمر عملية الصلح  الودي   الأسرى بعدة  مراحل رئيسة هي:
·    اختيار المحكمين ،( حكما من أهله وحكما من أهلها ) .
·     تنفيذ إجراءات الصلح وهى الاستماع لكل طرف وحججه وطلباته .
·      المداولة  والمشاورة بين الحكمين فى ضوء ما سمعا من كل طرف .
·      إصدار قرارات الصلح بين الزوجين فى ضوء الشرع والعرف والقانون  .
·       تنفيذ قرارات الصلح من قبل الزوجين والالتزام بها ديانة وخلقا وسلوكا .
·       تحديد  الحقوق المعنوية والمالية لكل من الزوج والزوجة   بالعدل   .
·        عقد جلسات لتصفية النفوس بين الزوجين وتقوية روابط الود والحب بينهما.
سابعا ً : بعد تحديد الحقوق يكون العفو والفضل من كل من الزوج والزوجة لإصلاح النفوس وتهذيب السلوك , فمن عفا             وأصلح فأجره على الله  , يقول الله تبارك وتعالى :""وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ              فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا        الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:237), وقوله عز وجل :" (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ         عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( سورة الشورى :40) 
ثامنا :  تعتبر قرارات لجنة الصلح  لازمة ونافذة ديانة وخلقا وسلوكا وعرفا وتعتبر حجة على الزوجين أمام  الأهل والأقارب         والمجتمع , ويجب على أهل الزوجين بذل المساعى  الحميدة للتنفيذ  ودليل ذلك قول الله عز وجل :"   وَالَّذِينَ هُمْ              لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ"  سورة المؤمنون : 8 ) .
تاسعا: إذا تم  الطلاق , فيجب أن يكون بالمعروف وبالاحسان , وتجنب التشهير والخوض فى  الأعراض  , ودليل ذلك قول الله          تبارك وتعالى " ولا تنسو الفضل بينكم "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ               فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا                   تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:237).
عاشرا  : يجب  فى إعقاب الصلح  تذكرة روحية  لترقيق القلوب ولإصلاح النفوس ولتهذيب السلوك ، واستشعار الوقوف بين             يدى الله سبحانه وتعالى في الآخرة ، وبيان منزلة العفو عند الله وهي الجنة مصداقاً لقوله جل شأنه :  (  فَمَنْ عَفَا            وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ( (الشورى: 40 ).
حادى عشر : من المستحب  توثيق الصلح بين الزوجين فى وثيقـــة مكتوبة يوقع عليها الزوج والزوجة والحكمان لتكون               مرجعا يرجع  إليه عند اللزوم ويحتاط بالسرية الكاملة فالمجالس بالأمانات , يقول الله تبارك وتعالــى :.       "        وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ"" ( سورة المؤمنون : 8 ) .
      {{ خصائص ومعالم الأسرة السعيدة فى الإسلام  }}
من  معالم الأسرة السعيدة فى الإسلام  لتعيش فى سكينة ومودة ورحمة ما يلى:

· -   أسرة مؤمنة عابدة: يؤمن أفرادها بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله       عليه وسلم نبيا ورسولا , قولا وعملا وسلوكا .
· -  أسرة خلوقة : يلتزم أفرادها بالأخلاق الحسنة : الإخلاص والأمانة               والصدق والعفة والعزة والطهارة والحياء والوفاء  والبر والتراحم والتكافل .
· -  أسرة تطبق شرع الله عز وجل فى كافة شئونها , العبادات والمعاملات ,          ملتزمة بالحلال الطيب  وتتجنب الحرام الخبيث .
· -  أسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف , والتسامح فيما بينهما , والعفو عند            المقدرة , والتماس الأعذار , والرضا بما قدره الله عز وجل .
· -  أسرة تدير شئونها على أساس الشورى , والتعاون على البر والتقوى , وعلى أن      يرعى كل فرد فيها مسؤوليته, فكل فرد فيها راع ومسؤول عن رعيته.
· -  أسرة تحافظ على أسرارها وخصوصيتها واستقلاليتها , وتسوى أمورها ذاتيا       فى إطار الود والحب والتسامح والتراحم .
· -  أسرة تحافظ على بر الوالدين , وتصل الأرحام , وتتصدق على الأقارب ,          وتحسن إلى جيرانها , وتكفل اليتيم  والفقير والمسكين و ذوى الحاجة .
· -   أسرة داعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لتطبيق أحكام ومبادئ         الشريعة الإسلامية الغراء فى كافة شئون الحياة .
· -  أسرة مجاهدة تضحى بكل عزيز لديها لجعل كلمة الله عز وجل هى العليا      وكلمة الذين يصدون عن سبيله السفلى , ونصرة المظلومين .
· - أسرة غايتها أن ينطبق عليها قــول الله عــز وجــل : {{ ادخلوا الجنة أنتم                        وأزواجكم  تحبرون }} , وقوله سبحانه وتعالى :{{ الذين آمنوا واتبعتهم        ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم  وما ألتناهم من عملهم من شئ }}.
هذه هى الأسرة التى تعيش فى سكينة ومودة ورحمة.
قائمة المراجع والمصادر التى تم الاعتماد عليها

 = أحمد الحجى الكردى , " مشكلات أسرية وعلاجها فى ضوء الشريعة والقانون " , 
                                             دار  إبن كثير , دمشق , 1998 م .

= أحمـــــد الكبيسى       ," فلسفة نظام الأسرة فى الإسلام " , مكتبة العين , أبو ظبى ,1980.
=  السيد محمد على نمر  , " إعداد المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة" , بدون ناشر , 1980  .
=   الشيخ حـسن أيـوب      , " السلوك الإجتماعى فى الإسلام "  باب بناء الأسرة, الأبرار  للطباعة.

= د. حسين حسين شحاتة , " وصايا إلى البيت المسلم " الناشر المؤلف " 2005 م.
= د .حسين حسين شحاتة , " اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية ", دار الوفاء , 2002م.
= د . حسين حسين شحاتة , " الرجل والبيت فى ضوء الشريعة الإسلامية" , دار المنار الحديثة .
= د. حسين حسين شحاتة , " تيسير الزواج ضرورة شرعية  " , دار الوفاء , 2006 م .

=  د. على يوسف السبكى , " نظام الأسرة فى الإسلام " , الناشر المؤلف ,  1990 م.

=  د. عبد المتعال الجابرى ,"  المرأة فى التصور الإسلامى ", مكتبة وهبة , 1978 م .
=  د.سعاد إبراهيم صــالح , " أضواء على نظام الأسرة فى الإسلام " ,دار الضياء , الطبعة الثالثة . 

=  المستشارمصطفى الشقيرى, " المشكلات الأسرية : أسباب وحلول فى ضوء الإسلام ",                                                                                                                                  المكتب المصرى  الحديث , بدون تاريخ . 
=  مصطفى السباعـــــى , " المرأة بين الفقه والقانون " , المكتب الإسلامى, الطبعة الرابعة .
-   د . مصطفــى الزرقـــا  ," مشكلات أسرية وعلاجها فى ضوء الشريعة والقانون "  

                                                 منشور على   موقع www. Marefa.org.
موسوعة المؤلف فى شئون الأسرة فى الإسلام 
& -   تيسير الزواج ضرورة شرعية . 
& -  آداب الخطبة فى الإسلام . 

& -  آداب الزفاف فى الإسلام . 

& - وصايا إلى العروسين .
& -  وصايا إلى البيت المسلم. 

& -  الرجل والبيت بين الواجب والواقع . 

& -  خواطر إيمانية حول العقيقة.
& -  الصلح والتحكيم الودى فى ضوء الشريعة الإسلامية. 

 & -  ابتلاءات ومسئوليات زوجة مجاهد فى سبيل الله .
& -   اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية . 

&-  الهبة والوصية والميراث فى ضوء الشريعة الإسلامية.
& -  أسباب البركة فى الأرزاق .

& -   العلاج الشرعى بالرقى بالقرآن والسنة . 

& -   نفحات الابتلاءات  .
& -  سبل النجاة من الفتن .

& -  إياكم ومال اليتيم .
& -  لمثل هذا فأعدوا : لسؤال القبر وحساب الآخرة .

====================

للحصول على هذه المؤلفات 
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التعريف

بالدكتور حسين حسين شحاتة.

الأستاذ بجامعة الأزهر

· دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة الإدارية من إنـجلتــرا  .
· أستاذ المحـاسبة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر، ورئيس قسـم المحاسبة الأسبق.

· يدرس  علـــوم الفكر الاقتصادى و المحاسبي الإسلامي، و الزكــاة ,  والوقف

               و  المؤسسات المالية الإسلامية , و الاستثمار و التمويل الإسلامي   بالجامعات . 

· خبير استشاري فى فقه  المعاملات المالية :  الزكاة والاستثمار والتمويل والوقف . 

· خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية المعاصرة.

· مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية  ومؤسسات الزكاة . 
· مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين.( سابقا ) 

· عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - الكويت.( سابقا ) 

· مدير  جمعية الاقتصاد الإسلامي - مصر. ( سابقا )

· عضو في الجمعيات  العلمية  ذات العلاقة بالتمويل والاستثماروالوقف والزكاة  . 

· عضو لجان الصلح والتحكيم  الشرعي فى المعاملات المالية المعاصرة. 

· شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العالمية فى مجال المحاسبة والفكر الاقتصادي الإسلامي، والزكاة، والمصارف  الإسلامية ، وشركات الاستثمار الإسلامي ، والوقف ومعايير المحاسبة والمراجعة في الإسلام, والتحكيم الشرعي فى  المنازعات والخلافات  بين رجال الأعمال. 
· له العديد من المؤلفات فى المجالات الآتية:

·  موسوعة الفكر الاقتصاد  الإسلامي.

· موسوعة الفكر المحاسبى  الإسلامي . 

· موسوعة فقه ومحاسبة الزكاة والصدقاتة. 

· موسوعة  فقه رجال الإعمال  .

· موسوعة الأسرة المسلمة .

· موسوعة التربية الروحية .
· تُرجمت  له مجموعة من الكتب  إلى اللغة الإنـجليزية والفرنسية والماليزية .

· المشرف على موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامى www.Darelmashora.com     
· للإتصال:

            العنوان // مصر – القاهرة – مدينة نصر – الحى السابع 5   شارع إبراهيم أبو النجا -  الدور الثالث.

             تليفون محمول : 1504255  0100   بريد إلكترونى:  Darelmashora@gmail.com 

            موقع إليكترونى WWW.Darelmashora.com
التعريف بموقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي

http://www.darelmashora.com
إشراف : الدكتور حسين حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر
        هذا الموقع متخصص بصفة أساسية في الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق المعاصر،
 وكذلك بيان الأحكام والضوابط الشرعية للمعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة ،
 ويحتوي على عدة أقسام من بينها ما يلي. 
( قسم الاقتصاد الإسلامي : مفاهيمه وخصائصه وأسسه وتطبيقاته المعاصرة.
( قسم اقتصاد البيت المسلم : كيفية إدارة اقتصاد البيت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؟

( قسم زكاة المال والصدقات : كيف يحسب المسلم زكاة ماله وصدقاته وكيف ينفقهما  
& قسم الربا والفوائد البنكية : مفهومه وأنواعه وأشكاله المعاصرة وبديله الإسلامي، 

( قسم المصارف الإسلامية : مفهومها وضوابطها الشرعية ومنتجاتها الإسلامية.

( قسم نظم التأمين المعاصرة والتأمين التكافلى  الإسلامي والفروق بينهما : 

(قسم الاستثمار والتمويل  الإسلامي : كيف يستثمر المسلم مال وكيف يمول  مشروعه ؟
( قسم البورصة : بيان الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية.
( قسم البيوع: بيان البيوع المشروعة ، والبيوع المنهي عنها شرعاً في ضوء التطبيق المعاصر.

( قسم العمل والعمال في الإٍسلام : يتضمن الضوابط الشرعية لحقوق وواجبات العمال. 
( قسم حكم العمل في مجالات تثار حولها شبهات.
( قسم فقه رجال الأعمال : يتضمن الضوابط الشرعية لمعاملات رجال الأعمال المعاصرة . 
( قسم طلاب العلم : يتضمن وصايا ونصائح للطلاب والباحثين وإرشادات وتوجيهات علمية. 

( قسم فتاوى اقتصادية: ويتضمن أهم التساؤلات المالية المعاصرة والإجابة عليها .

(قسم الكتب المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي .

(قسم البحوث  المنشورة للدكتور حسين شحاتة : في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي .

(قسم المقالات المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي .

(قسم خواطر إيمانية للدكتور حسين شحاتة :  في التربية الروحية .
(قسم الجديد في الموقع : ويتضمن أهم التساؤلات الاقتصادية والماليةوالإجابة عليها . 
          ويستقبل الموقع التساؤلات الاقتصادية والمالية المعاصرة ويتم الإجابة عليها من قِبل الفقهاء والعلماء المتخصصين فى فقه المعاملات وفقه الاقتصاد الإسلامي.كما يقدم الموقع استشارات شرعية في مجال الزكاة والصدقات والميراث والاستثمار والتمويل والتعامل مع المصارف والبورصة ، كما لديه خبراء في التحكيم الودي في المنازعات .
لمزيد من المعلومات والإيضاحات برجاء الاتصال : 
   العنوان : القاهرة- مدينة نصر  الحي السابع  5 شارع ابراهيم أبو النجا- عند شركة إنبي للبترول تليفون: 1504255/0100-
بريدإلكتروني:       E.M.Darelmashora@gmail.com
فهرست المحتويات
                                                                 الموضوع                                                             الصفحة

· - الشكر والدعاء .
· -  الإهداء .
· -  موضوعات الكتاب .
· -  الفصل الأول:مشروعية الصلح الودى الأسرى.
· - تمهيد.
· - مشروعية الصلح فى ضوء القرآن الكريم .
· -  مشروعية الصلح فى ضوء السنة النبوية الشريفة .
· -  مشروعية الصلح فى الفقه الإسلامى .
· -  أهمية ومقاصد الصلح الودى الأسرى .
· -  مرجعية الصلح الودى الأسرى .
· -  الاجراءات العملية للصلح الودى الأسرى .
· -  الخلاصة .
· -  الفصل الثانى:الضوابط الشرعية للصلح الودى الأسرى.
· - تمهيد.
· - الاختلاف بين الزوجين فطرة ولا يجب أن تفسد العلاقة الطيبة بينهما .
· -  وجوب الصلح الودى لحسم الخلاف بين الزوجين. .
· -  وجوب الصلح الودى وفقا لشرع الله وسنة رسوله .
· -  حكما من أهله وحكما من أهلهاللصلح الودى .
· -  مجالس الصلح الودى بالأمانة  .
· -  جواز الكذب والتعريض والتورية من الحكمان للصلح .
· -  الصلح قائم على العدل .
· -  استحباب العفو والفضل بعد بيان الحق فى الصلح .
· -  الالتزام بالضوابط الشرعية للعلاقة بين الزوجين .
· -  الخلاصة .
· -  الفصل الثالث :مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الخطوبة
                                     وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية.
· - تمهيد.
· - مشكلة خلوة الخطيب مع خطيبته بدون محرم وفسخ الخطبة .
· - مشكلة إخفاء معلومات جوهرية عن الخاطب أو عن المخطوبة 
ثم معرفتها لاحقا وفسخ الخطبة .
· -  مشكلة الخلاف على من يتحمل نفقات الخطبةومتاع بيت الزوجية .
· -  مشكلة فسخ الخطبة والخلاف حول رد الهدايا والشبكة والمهر .
· -  مشكلة رفض الزوج التوقيع على قائمة المتاع  .
· -  مشكلة الخلاف حول من يتحمل نفقات الزفاف  .
· -  مشكلة الزواج العرفى بدون ولى ونكران الشاب ذلك . 
· -  الخلاصة .
· -  الفصل الرابع :مشكلات أسرية معاصرة فى مرحلة الحياة الزوجية
                                     وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية.
· - تمهيد.
· - مشكلة تدخل أهل الزوجة وأهل الزوج فى شئون الأسرة الجديدة .
· -  مشكلة إصرار الزوج السكن فى منزل العائلة ورفض الزوجة .
· -  مشكلة الإفراط أو التشدد فى الغيرة .
· -  مشكلة خروج الزوجة للعمل بين القبول أو الرفض من الزوج  .
· -  مشكلة استيلاء الزوج على مال زوجته بدون طيب نفس منها  .
· -  مشكلة توهم الزوجة أن زوجها لا يحبها ولا يبادله العواطف .
· -  مشكلة انشغال الزوج بما هو خارج البيت وتقصيره فى حقوق أهله .
· -  مشكلة انشغال الزوج داخل البيت بوسائل التواصل الاجتماعى عن أهله.
· -  الخلاصة .
· -  الفصل الخامس :مشكلات أسرية معاصرة فى حالات الطلاق والخلع
                                     وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية.
· - تمهيد.
· - مشكلة تهديد الزوجة بيمين القسم  بالطلاق  .
· -  مشكلة نشوز الزوجة عن طاعة زوجها وطلبه الطلاق .
· -  مشكلة طلب الزوج زوجته إلى بيت الطاعة ورفضها .
· -  مشكلة الخلاف حول تحديد حقوق الزوجة المطلقة بإحسان  .
· -  مشكلة تبديد الزوج المتاع ولا توجد قائمة   .
· -  مشكلة حضانة وتربية الأولاد بعد الطلاق  .
· -  مشكلة رغبة الزوج من الزواج بأخرى ورفض الزوجة وتطلب الطلاق  .
· -  مشكلة الخلاف حول تحديد حقوق الزوجة التى طلبت الخلع.
· -  مشكلة هروب الزوج وغيابه وعدم معرفة مكانه ومصير أهله وأولاده .
· - مشكلة سجن الزوج لفترة طويلة , ويسبب ضررا بالزوجة وتطلب الطلاق .
· -  الخلاصة .
· -  الفصل السادس :وصايا شرعية للصلح الودى الأسرى.
· - خصائص ومعالم الأسرة فى الإسلام . 
· -  قائمة المراجع والمصادر التى تم الإعتماد عليها .
· -  موسوعة المؤلف فى شئون الأسرة فى الإسلام .
· -  التعريف بالمؤلف .
· -  الموقع الالكترونى للمؤلف : " دار المشورة "
· -  فهرست المحتويات .
والحمد لله الذى بنعمته تتم الأعمال الصالحات
ظهر الغلاف

مقاصد الكتاب

          من مقاصد هذا الكتاب بيان الضوابط الشرعية لحل المشكلات الأسرية وتحقيق الصلح  من بداية فترة  الخطبة , وأثناء الحياة الزوجية ,  إلى ما لا يقدر الله الطلاق أو الخلع  بالمعروف  والإحسان .
        ويتضمن الكتاب مجموعة من المسائل من أهمها ما يلى : 
-   مشروعية الصلح الودى فى المشكلات الأسرية.

-   الضوابط الشرعية للصلح الأسرى .

-   مشكلات أسرية فى مرحلة الخطبة  وحلها فى ضوء الشريعة  الإسلامية.

-   مشكلات أسرية فى مرحلة الحياة الزوجية وحلها فى ضوء الشريعة الإسلامية .

-   مشكلات أسرية فى مرحلة الطلاق أو الخلع وحلها فى ضوء الشريعة الأسلامية .

-   وصايا وضوابط شرعية للأسرة المسلمة . 
-   خصائص ومعالم الأسرة السعيدة فى الإسلام  .
          وندعو الله أن يكون هذا العمل صالحاونافعا ولوجهه سبحانه وتعالى خالصا .

                المؤلف

                  دكتور حسين حسين شحاتة    
           الأستاذ بجامعة الأزهر

======================
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           عند شركة إنبى للبترول – ت     01001504255  بريد إليكترونى Darelmashora@gmail.com
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